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قبس

:یقول ابن قنفذ
وم   ا أمس   كت ع   ن لع   ب ولھ   و    يمضت ستون عاما من وج ود 

وثامن      ة عل      ى كس      ل وس      ھووقد أص بحت ی وم حل ول إح دى    
وفض         ل االله یش         ملھ بعف         وفك  م لإب  ن الخطی  ب م  ن الخطای  ا

:وقال ابن خلدون في بغیتھ
ظما عن للخلف، وتدوین أخبار العةرعبالتاریخ ھو ذكر أخبار السلف و

.أسوة في الفخر اللباب وعظة وذكرى لأولي الألباب
:قال الحجوي

مة  فالأ...المغاربة كان لھم ولوع بالتاریخ وبالأخص تاریخ الرجالتفلی"
..."برجالھا والسھام بنصالھا

كـــل أمـر إذا تم بـــدا نقصھ
وقع زوالا إذا قیـــــــل تمتـــــ



مقدمة

أ

د أجلّ أعم الھم م ن أھ م    وتعدِّ، الأعلام التاریخیةبتھتمت التي الدراساتعد
ھ  ذه الشخص  یات ف  ي   ع  ن دور یس  عى دارس  وھا إل  ى الكش  ف    الأبح  اث الت  ي  

ط  وال فت  رات الت  اریخ ،لثقافی  ة والاجتماعی  ةواالسیاس  یة ن  واحي الحی  اة مختل  ف 
ل  ى الوج  ھ والوس  یط من  ھ خاص  ة، ومال  ھ علاق  ة ب  المغرب الأوس  ط ع  الإس  لامي

.الأخص
وكون ت تص انیفھم ومؤلف اتھم    ،فت بھمبصمات خالدة عرَّوقد ترك ھؤلاء

، ولا ی زال أكث ره   ل م ی ر الن ور   أكث ره تراثا فكریا وعلمی ا متنوع ا ثری ا وان ك ان     
.حبیس الخزائن

ع  لام ف  ى التع  رف عل  ى فك  ر المزی  د م  ن الأ     ولم  ا كان  ت حاجتن  ا ملح  ة    
لأج  لوث  ابرت بك  ل م  ا تمل  ك  ،ص  رھاالت  ى ان  ارت عص  رھا وم،والشخص  یات

وإع  ادةت  راثھم المتن  وع  ل  ذا نبق  ى مط  البین ب  الغوص ف  ي    .والإف  ادةالتحص  یل 
.فكارھمونقل تجارب السابقین وأ،ل الفائدةلتحصیوإخراجھدراستھ وتحقیقھ 
ولعلن ا نق ف م ن    .لاق ح علم ي  عبارة عن تراكم وتفكر الإنسانيویبقى ال

لتراثن ا بع ض م ا ج ادت ب ھ      اض افو ھ ؤلاء ال ذین أ  خلال ھذه الدراسة عل ى أح د   
ب  ین ، وتعك  س م  دى التواص  ل العلم  ي والثق  افي، والاحتك  اك الفك  ري    ق  رائحھم

.علماء المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الھجري
م   ن تل   ك الشخص   یات عل   ى واح   د ف   ي ھ   ذا البح   ث د وق   ع الاختی   اروق   

الثقافی ة والعلمی ة  ث ر ف ي الحی اة    والتي كان لھ ا عمی ق الأ  والأعلام الجلیلة القدر، 
ف  ي وتتمث  ل.عام  ة، وف  ي قس  نطینة الحفص  یة خاص  ة    ف  ي المغ  رب الإس  لامي   

، ال  ذي ع  اش ف  ي كن  ف  )ھ  ـ810-740(شخص  یة العلام  ة اب  ن قنف  ذ القس  نطیني   
الدول  ة الحفص  یة، وتفاع  ل م  ع معطی  ات الحی  اة السیاس  یة والثقافی  ة والحض  اریة، 

.علم ومدرسا، ومؤلفاطالبا الالإسلامي، وجاب المغرب
واط اف نال ذی أشھر نواب غ علم اء المغ رب الإس لامي    كما یعد ابن قنفد من 

ول م تفت ر   ،ولم تمنعھ الحدود الإقلیمیة كغیره من علم اء ھ ذا القط ر   .أقطارهبین 
لمراح ل تعلیم ھ   والمتتب ع  .عن توعی ة مجتمع ھ وإرش اده وإص لاحھ    ھمتھ العالیة 

وتر الأح  داث  رغ  م ت    ،ت  ي لا تع  رف الكل  ل   یلح  ظ نبوغ  ھ وھمت  ھ ال   ،ودراس  تھ
كم  ا أن موس  وعیتھ ت  دل عل  ى تفوق  ھ ونجابت  ھ ب  ین علم  اء    .السیاس  یة وتأثیراتھ  ا

ووقوف  ا عل  ى مھم  ات أح  داث عص  ره  ،تألیف  ا وتدریس  ا،عص  ره ف  ي فن  ون ع  دة 
ن الفن ون الت ي أش ار إلیھ ا     واحتلال ھ ب ذلك الص دارة ف ي كثی ر م       .وتسجیلھا بدق ة 

م  ن خ  لال لیھ  ا، والبح  ث ف  ي حض  ارة المغ  رب الإس  لاميأن  ھ ل  م یس  بق إبنفس  ھ 
م ن  ،فإن ذلك یدعو للبحث و التنقیب،الحیاة الفكریة المبكرة التي عاشتھا البلاد

،ا م   ا أن   تج نھض   ة علمی   ة وفكری   ةذخ   لال الص   راعات العقدی   ة والفقھی   ة، وھ   
ئح وبفض  ل ق  را،بالمش  رق عل  ى أی  دي الت  ابعین ف  ازدھرت من  ذ الق  رون الأول  ى 
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ونض بھم  ھل المغرب في ذلك بعد انتقالھا من المشرقومدى مساھمة أم،الأعلا
.كان أوفر في بث العلم وحضارتھ، وتنشیط الحیاة الفكریة،منھا

وق   د ظھ   ر ب   بلاد المغ   رب م   ا ك   ان بالمش   رق م   ن ف   رق ومنازع   ات       
ك  ان لھ  ا ص  داھا وتأثیرھ  ا ف  ي بن  اء ھیك  ل الثقاف  ة الإس  لامیة بھ  ذه   ،وانتفاض  ات

وظھ ر الفق ھ برجال ھ وفروع ھ ومذاھب ھ،      ،ھر التشیع بأبشع مظ اھره فظ،الربوع
فحفظ ت ب ذلك  للمغ رب    ،وھذا ما أطلق للحیاة العلمیة والحرك ة الفكری ة عقالھ ا   

وك ان أولا  .ي كثی ر م ن الأح وال الزی غ    وجنبھ ا ف   ،راثا علمیا زاخراتالإسلامي
ولم .الفتندوإیقاوآخرا للسیاسة دورھا الفعال في تعقید الأمور وإیغار الصدور

.ن ذلك العلماء ورواد العلم وأھلھیسلم م
الت  ي ك  ان  ،ر بع  ض ھ  ذه المظ  اھر  اظھ  محاول  ة إھ  ذه الدراس  ة  وت  أتي

لحی اة وآث ار   مب رزة ، المغرب الإسلامي مسرحا لھا ومیدانا لكثیر م ن مجریاتھ ا  
ی ة  أنار واستنار في ظروف سیاسیة وثقاف،ابن قنفذ، الذي اتقد علما ونضج فكرا

.والتجاذب السیاسي من جھة ثانیة،اشتد فیھا التنافس العلمي من جھة
:وتعود أسباب اختیار ھذا الموضوع إلى

تشجیعات الأستاذ المش رف عل ى خ وض غم ار مث ل ھ ذه الدراس ات،        -1
عل ى البح ث   المس تمر وإبراز الأع لام المغم ورة خاص ة أع لام الجزائ ر، وحث ھ       

.والمتواصلالجاد
دراس  ات المتعلق  ة بالموض  وع، فأغلبھ  ا عب  ارة ع  ن معلوم  ات       قل  ة ال-2
وتراجم مقتضبة مختصرة، في ثنایا كتب الت راجم والت اریخ لا تش في    .وإشارات

.التعرف أكثر على ما تركتھ ودونتھ ھذه الشخصیة، الذي یبتغيحثالیل البغ
م، والتع  ریج عل  ى عائل  ة   ط الض  وء عل  ى ھ  ذا العلَ    یالعم  ل عل  ى تلس    -3

ا ف   ي قس   نطینة والمغ   رب م   ن الع   ائلات الت   ي ذاع ص   یتھذة الت   ي تعتب   ر القناف   
،أب ا ع ن ج د   نظرا لتوارثھ ا العل م والمعرف ة   ،خاصة لدى الحفصیینالإسلامي، 

أفرادھ ا تول وا  ل دى ال بلاط الحفص ي، إذ أن أغل ب     والقض اء وشھرتھا بالخطاب ة 
.والإفتاءبالخطابة، واشتغلوامناصب إداریة

وإھمالن ا  ،ع دم إنص افنا لھ م   تنقیب عن ماضي الأس لاف ل الالرغبة في -4
ال  ذي قض  ى عل  ى بع  د رح  یلھم، وض  رورة ال  تخلص م  ن ھ  ذا الإھم  ال  لم  آثرھم 

الت   ي لإیجادھ   ا، وتھیئ   ة أس   بابھا، وك   ذا دراس   ة الحواض   ر  م   آثرھم، والس   عي
.أث  روا بھ  ا م  ا اس  تطاعوا احتض  نتھم وأوق  دت ف  یھم ھ  ذه الش  علة العلمی  ة، الت  ي    

.ھار ما قدموه، والتعریف بھلإظنا الیوموالدور علی
دور اب ن  إب راز  ح ول ھذا الموض وع  یبحث فیھاالتي شكالیة الإوتتمحور 

، وم دى  ب المغرب الإس لامي  قنفذ في تفعیل الحیاة العلمیة خ لال العھ د الحفص ي   
وآث  اره، وك  ذا  ف عل  ى جوان  ب حیات  ھ ونش  اطھ العلم  ي  ، والتع  رفیھ  امش  اركتھ
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الت ي س اھمت ف ي    الاجتماعیةوعصره، وفي بنیتھ العائلیة لماءعالتأثیر والتأثر ب
.تكوینھ وبروزه باعتباره عالما موسوعیا

ولمناقش  ة ھ  ذه الإش  كالیة، وجب  ت الإجاب  ة ع  ن مجموع  ة م  ن التس  اؤلات   
:أھمھافرعیة ال

السیاس  یة والثقافی  ة م  ا م  دى التفاع  ل ال  ذي أظھ  ره اب  ن قنف  ذ م  ع بیئت  ھ -1
والاجتماعیة؟

وس  لاطین ،لیحظ  ى باھتم  ام علم  اء عص  رها ھ  ي مؤھلات  ھ العلمی  ة م  -2
الدولة الحفصیة؟

؟وعوامل نبوغھلعصر ھذا العلامة ما ھي الممیزات العامة -3
الفكري ، والإسھام وكیف استطاع التوفیق بین التألیف في عدة میادین-4

وأوكلت إلیھ؟على الرغم من عبء الوظائف التي تقلدھا 
الت دریس  ، واكتساب القدرة على ةیطاع تكوین ھذه الموسوعكیف است-5

محضة؟علمیة وعقلیةوالتألیف والخوض في تخصصات 
ی  ب الحك  م ، والوص  ول إل  ى دوالم  ا م  دى ت  أثیره ف  ي أس  رتھ ومحیط  ھ -6

الحفصي؟
وھل یمكن اعتبار ابن قنفذ مؤرخا أو فقیھا أو نسابة أو فلكی ا ریاض یا   -7

من خلال آثاره؟ 
القائم أساس ا  ماد في ھذا البحث على المنھج التاریخي الوصفي، عتلاتم او

، المبثوثة ف ي النص وص   والوقائع، بحسب تسلساھا التاریخيعلى تتبع الأحداث 
عل   ى الم   نھج الأص   لیة الأساس   یة، م   ع مختل   ف المص   ادر والمراج   ع اعتم   ادا، 

.رغم من صعوبة الوصول إلى الحقائقعلى الالاستقرائي، 
:ما یليالصعوبات والعوائق التي واجھتني في ھذا البحث ومن بین 

ب اریس  (المكتبات العالمی ة  المخطوط في مختلف ابن قنفذ إنتاجق تفرّ-1
.وبعضھا داخل الجزائر)المغرب-تونس-مصر–

.صعوبة الوصول إلى آثار ابن قنفذ خارج الجزائر-2
.مصادر عدةفيرنجدھا تكرّالتيتشابھ المادة التاریخیة-3
ع ن ھ ذه   دون إعط اء ول و لمح ة م وجزة     فق ط  مؤلف ات  الذكر عن اوین  -4

ومنھج ھ  ،ال وظیفي ھا، وعن نشاطھ، وندرة المادة التاریخیة التي تتكلم عنالآثار
.وأسلوبھ إلا نادرا

ھ ذا البح ث، ف رغم أن ھ لا یت وفر عل ى مص ادر        ومراج ع أما عن مص ادر 
تاریخیة متخصصة، 

م ن المص ادر، وأكتف ي ب ذكر أھمھ ا عل ى       بعض فإن المادة التاریخیة مبثوثة في 
:النحو التالي
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المخطوطات:أولا
وال ذي ذك ر فی ھ    يعجائب الاسفار ولطائف الاخب ار لاب ي راس الناص ر   -1

.تارخ الموحدین والحفصیین
:ت  ـ(لاب ن م ریم التلمس اني    :البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمس ان -2

ویع   د ھ   ذا المص   در م   ن أھ   م المص   ادر الت   ي   ).م1605/ھ   ت1014
اعتمدت ھاھن ا، لاحتوائ ھ عل ى ت راجم  مستفیض ة ل بعض علم اء عص ر         

كما ان ھ أف رد لاب ن    .ابن قنفذ، خاصة من ولد منھم بتلمسان أو عاش فیھا
قنفذ وجدیھ ترجمة خاص ة، وع دد إنتاج ھ ك املا، كم ا ج اءت ف ي ش رف         

.الطالب
:ي ألفھا ابن قنفذالتصادرالم:ثانیا

ت اریخ الدول ة   والذي تناول فیھ :الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة-1
.الحفصیة وسلاطینھا، وقد أفادني كثیرا في ھذه الدراسة

ال ذي  والذي احتوى على ثب ت مھ م لمؤلف ات اب ن قنف ذ      :شرف الطالب-2
.تھ المختلفةھمة جمع عناوین مؤلفاوقد سھل علینا ھذا الثبت م.وضعھ بنفسھ

وذكر لشیوخھ، وعائلتھ على تراجم مھمة ولقد احتوى:كتاب الوفیات-3
الاسلاميتواریخ وفیاتھم، وكذا أعلام المغرب

المص  ادر الت  ي أف  ادت  وال  ذي یعتب  ر م  ن :ی  ر وع  ز الحقی  ر أن  س الفق-4
عب  ر المغ  رب الإس  لامي،   ، خاص  ة فیم  ا تعل  ق برحل  ة اب  ن قنف  ذ     البح  ث كثی  را 

.لى شیوخھ من خلالھاوالتعرف ع

:مصادر التراجم:ثالثا
لاب  ن فرح  ون  :كت  اب ال  دیباج الم  ذھب ف  ي معرف  ة أعی  ان الم  ذھب      -1

ال   ذي یح   وي ت   راجم علم   اء المغ   رب  )ھ   ـ799:ت   ـ(الم   الكي ب   ن ن   ور ال   دین  
.الإسلامي
لأحمد باب التنبكتي المتوفي س نة  :كتاب نیل الابتھاج بتطریز الدیباج-2
ویح  وي إش  ارات تاریخی  ة ذات أھمی  ة وقیم  ة علمی  ة      .ھ  ـ1627/ھ  ت1036
.والتي تفید الباحث في مجال التاریخ الثقافي لبلاد المغرب الإسلاميھامة، 

، ضمن )ھـ1025:تـ(ياضقلابن ال:درة الحجال في أسماء الرجال-3
.تحقیقھا محمد حجيبوعة أعلام المغرب التي قام موس

لعلماء ف ي المائ ة الس ابعة ببجای ة     عنوان الدرایة في من عرف من ا-4
.، والذي تناول فیھ تراجم علماء بجایة والمغرب الأوسطللغبریني

كتب الرحلات:رابعا
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ھ ذه  .م1405/ھـ803عبد الرحمن المتوفي سنة :رحلة ابن خلدون-1
، فق د كان ت الاس تفادة    لاب ن قنف ذ مباش رة   لم تتع رض  الرحلة على الرغم من أنھا 

عص  ره السیاس  یة والاجتماعی  ة والاقتص  ادیة، والج  و  ظ  روف من  ھ ف  ي اس  تقراء
.عاصر ھذه الفترةوأن ابن خلدون العلمي الذي درس ونبغ فیھ خاصة 

ف  ي وأف  ادت ھ  ذا البح  ث:دوح  ة الناش  رني المس  ماة رحل  ة الشفش  او-2
.ومن جاؤوا بعدهجیل ابن قنفذ معرفة 

على استخراج والتي حملت بین طیاتھا ما أعانني:رحلة ابن بطوطة-3
بع  ض ال  درر خاص   ة رحلت  ھ ب  المغرب الإس   لامي، ووص  فھ ال  دقیق لتفاص   یل       

.رحلتھ
كتب النوازل :خامسا

المعی   ار المع   رب والج   امع المغ   رب ع   ن فت   اوى علم   اء إفریقی   ة       -1
/ھ   ـ914لأحم   د ب   ن یح   ي الونشریس   ي المت   وفى ع   ام   :والأن   دلس والمغ   رب

الفقھ المالكي، فھو جامع لفت اوى  م، ویعد ھذا الأخیر من أبرز الكتب في1508
وتع ود أھمیت ھ ف ي الفت اوى والن وازل، والمن اظرات       .المغربین الأدنى والأوس ط 

ملامح الحی اة الاجتماعی ة والاقتص ادیة ب المغرب     إبرازالتي ساعدت فيالفقھیة 
.، واستخراجھا منھاالإسلامي، وكذا الروابط الثقافیة

لأب  ي زكری  ا یح  ي ب  ن موس  ى   :ةال  درر المكنون  ة ف  ي ن  وازل مازون    -2
م، الذي قام على تحقیقھ الدكتور حساني 1478/ھـ833المازوني المتوفى عام 
من المصادر التي جمعت فتاوى كب ار  ویعد ھذا الكتاب .مختار في ثلاثة أجزاء

وتعد نوازل المازوني ذات أھمی ة كبی رة   .، وتعلیقاتھم ومناظراتھمفقھاء المالكیة
الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعی ة، والسیاس یة والثقافی ة، مم ا     بالغة في الدراسة

المغ   رب الإس   لامي أن یولوھ   ا الأھمی   ة ف   ي ب   المؤرخین ال   ذین تن   اولوا ح   دى 
.دراستھم

كتب الانساب:ساساد
الذي یعد من أوس ع وأنف ع   كتاب جمھرة أنساب العرب ویأتي في مقدمتھا 

.الافھوذكر أسفي تحدید أصول القبائل وأنسابھاكتب النسب، 
التاریخ العام:سابعا

العرب والعجم والبربر ترجمان العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام -1
المتوفى س نة  لعبد الرحمن بن خلدون:ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر

السادس لاحتوائھما على الأوضاع السیاسیة م، خاصة الجزئین 1405/ھـ808
.ة التي میزت عصر ابن قنفذوالاجتماعیة والثقافی

لیح ي ب ن خل دون    :بغیة الرواد في ذكر الملوك من بن ي عب د ال وادي   -2
م، وال  ذي یع  د م  ن أھ  م المص  ادر الت  ي تناول  ت    1370/ھ  ـ780المت  وفى ع  ام  

للدول  ة الحفص  یة، خ  لال الث  امن الھج  ري، واحت  واؤه عل  ى ع  دة     الحی  اة الثقافی  ة  
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لمیة والثقافیة بالمغرب الإسلامي خلال العصر نفسھ، والحركة العتراجم لعلماء 
.الفترة نفسھا

لأب ي العب اس أحم د المق ري     :نفح الطیب في غصن الأندلس الرطی ب -3
لعلماء في التعرف على الحالة الاجتماعیة والثقافیة التلمساني، وقد أفادني كثیرا 

.العصر خلال القرن الثامن الھجري
المراجع الحدیثة:ثامنا

ت  اریخ ح  ث كثی  را، كت  اب دت البادراس  ات الحدیث  ة الت  ي أف  م  ن ب  ین أھ  م ال
، ال  ذي تن  اول االله، خاص  ة الج  زء الأول من  ھلأب  ي القاس  م س  عد ر الثق  افيالجزائ  
.المغ  رب الأوس  ط خ  لال الق  رنین الث  امن والتاس  ع وم  ا تلاھم  ا     أع  لام وعلم  اء 

خ لال ھ ذا العص ر،    واستھلھ بتحلیل الوضع الثقافي والسیاسي للمغرب الأوس ط  
.وكذا المرینيوالزیانيالحفصيینوبیان مكانة العلماء في العھد

في مختلف الفن ون،  تراجم العلماء وعددا من مؤلفاتھم وإنتاجھم كما أورد 
ب المغرب، وال ذي ل م ی رد ذك ره ف ي      وابن قنفذ من بینھم، وقد ذك ر أح د تلامذت ھ    

.المصادر السابقة الذكر
.مدخل وفصلینوقد تم تقسیم البحث إلى

، خاص ة  أما المدخل فقد تم التطرق من خلالھ إلى دراسة عصر اب ن قنف ذ  
بالحركة الفكریة، والحیاة السیاسیة خ لال الق رن الث امن الھج ري، عل ى      ما تعلق 

تعتب ر م ن الع ائلات    وخاص ة عائل ة اب ن قنف ذ الت ي      ،، وتأثیراتھ ا العھد الحفص ي 
كم  ا .الق  رن الث  امنخ  لالذات الحظ  وة العلمی  ة والج  اه ف  ي قس  نطینة الحفص  یة  

، والتعریف تاریخ قسنطینة منذ القدیم وصولا إلى المرحلة الحفصیةأدرج أیضا
.تھا حتى سقوطھالة الحفصیة منذ نشأوبالد

ویتضمن ھ ذا الفص ل  .بن قنفذ وأحداث عصرهلاالفصل الأولیتعرضو
الحال ة السیاس یة، ث م   لعصر ابن قنفذ من خ لال دراس ة  خصِّص أولھما؛مبحثین

الحال  ة الاجتماعی  ة والاقتص  ادیة، والحی  اة العلمی  ة، وجوان  ب م  ن الحی  اة الثقافی  ة   
مراح ل حی اة اب ن قنف ذ، ب دءا      المبحث الثاني من الفصل نفسھ، بویھتم .بقسنطینة

.مولده ونشأتھ وشیوخھ وتلامذتھ، حتى وفاتھمن 
ث اره ف ي   من خ لال التع رض لآ  ثار ابن قنفذلآفخصِّصأما الفصل الثاني

لعلوم النقلیة، خاصة منھا العقیدة والفرائض والفقھ، والحدیث واللغ ة والت اریخ،   ا
العل  وم العقلی  ة، ث  م.وھ  ذا ھ  و مح  ل اھتم  ام المبح  ث الأول  .والس  یر والت  راجم

الحساب والریاضیات والفلك وغیرھا التي تضمنھا المبحث الثاني م ن الفص ل   ك
.نفسھ

.المتوصل إلیھاالنتائجفیھات زبخاتمة أوجوأنھي البحث
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یعتبر القرن الثامن ھجري من أزھى القرون التي استنارت فیھا ألوان 
ه الفنون رجال أغنوا ، ونبغ في ھذالمعارف والعلوم في المغرب الإسلامي
بكتابات ظلت شاھدة على لقد أغنوھا ،بكتاباتھم تراثنا الثقافي العربي الإسلامي

میز الصوفي الذيلك انتشار الفكرضف إلى ذ.تراثھم المعرفي وغزارة فكرھم
خاصة أیام ،واستلائھ على عقول المفكرین والكتاب والفقھاء،ه الحقبةھذ

مما غلب ،ضعف المسلمین بالأندلسمن ا الاتجاه ھذحیث زاد،الموحدین
الروح الدینیة في نفوس المسلمین ا ما دفع بالعلماء إلى بثّوھذ.النصارى علیھم

ا ورد،عقائدھم ویتحمسوا لھا دفاعا عن الإسلاملیتشبثوا ب،وإیقاد شعلتھا من جدید
.لمد الصلیبي على بلاد المسلمینل

ه الفترة بتبادل ثقافي واسع بین مختلف نواحي المغرب كما امتازت ھذ
في طلب العلم الأقطار ھذهالعصر یجوبون ذلكا ما جعل علماء ، وھذالإسلامي

وظھور الخلافات ،حدیةفبعد ضعف الدولة المو.رغم تشتت الوحدة السیاسیة
الأمر الذي كان دافعا لأطماع ،وغیرھموالخصومات بین أمراء الأندلس

حینھا أحس المسلمون .ین كانوا یشعلون الفتنة، ویذكون نارھاالمتربصین الذ
)1(،وكان حظ حاضرة بني زیان كبیرا،بالخطر فأخذوا یتسللون نحو المغرب

غرب الأقصى وآخرھا المرینیون بالم،نسوتلتھا حاضرة الحفصیین بقسنطینة وتو
وقد اختلفت طبقات المھاجرین من الأندلس من حیث الجاه والعلم .بحاضرة فاس

ولعبوا دورا ھاما في الإنتاج الثقافي المغاربي، واحتكر ھؤلاء التعلیم ،والمال
وقد احتفظت كتب التراجم بألقاب لبیوتات أندلسیة .)2(ومیادین السیاسة والجیش

قیة ساھمت في صنع الحیاة السیاسیة والفكریة والعلمیة في المغرب الأوسط را
وخاصة في حاضرة قسنطینة، ومن أبرزھا على سبیل المثال عائلات ابن قنقد، 

)3(.وعائلة الفكون، وعائلة ابن بادیس

الھجرات أثرھا في مختلف نواحي الحیاة ببلاد المغرب ھذهوقد كان ل
یئة حضاریة أرقى من المستوى الحضاري خصوصا وأنھم قدموا من ب

وقد بدأت بوادر التأثیر الأندلسي المتسرب إلى المغرب الأوسط )4(،بالمغرب
.)5(تظھر من خلال فقدان الطابع البدوي بسبب ھذا التأثیر

(محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري  -(1) .148.، ص)1981ر الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائ:
.4.، ص)1998بیروت ، 1.دار الغرب الإسلامي، ط(1.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-(2)
، )1986، 1.دار الغ رب الإس لامي،  ط  :بی روت (أبو القاسم س عد االله،  عب د الك ریم الفك ون داعی ة الس لفیة       -(3)
.36.ص

دار الغ رب  (ي المغرب الأوسط م ا ب ین الق رنین الس ابع والتاس ع الھج ریین        بوداود عبید، ظاھرة التصوف ف(4)-
.45.، ص)2003للنشر والتوزیع، الجزائر 

.47.المرجع السابق، صبوداود عبید، -(5)
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،وكان للعائلات الكبیرة،أما مجتمع قسنطینة فھو مجتمع حضاري متماسك
وتنشیط ،ا في تنظیم العلاقات العامة وحمایتھاذلا سیما الدینیة دورا فعالا ونافو

).ح الأخرىطواعین والجوائكال(والتحرك بفاعلیة في الأزمات،الحیاة الإقتصادیة
لكنھ ،العائلات من أجل المجد والجاه والثروةھذهكما كان ھناك تنافس بین 
یش على وكانت غالبیة العائلات في قسنطینة تع.لم یبلغ حد التنافر أو التحارب

،فقیمة العائلة كانت تكمن في تراثھا العلمي وتنشئة أبنائھا علیھ.العلم والتجارة
فھو .ما تعتز بھ كل عائلة وتفاخرھذاو.وعلى تولیة القضاء والفتوى والتدریس

التجارة بطریقة أو من تفاخر الذلكطریقھا إلى المجد والشھرة والنفود، ولم یمنع 
)1(.عائلاتبأخرى بالنسبة لباقي ال

وعلى الصعید الثقافي اتسمت الحیاة العلمیة في قسنطینة بالنشاط الفكري
وعرفھ القرن السابع ،من خلال الرصید الذي ورثتھ عن العھد الحفصيوالثقافي

كما عرف إقلیم قسنطینة نشاطا واضحا في الحیاة الثقافیة لم )2(.والثامن الھجریین
،فقد انتشرت المدارس والزوایا.رغم كثرتھا،یتأثر كثیرا بالأحداث السیاسیة

.والتي كان بعضھا تحت رعایة الطرق الصوفیة
الحیاة العلمیة التي مثلھا رجال ھذهكما اشتھرت قسنطینة ونواحیھا ب

اشتھروا بالتدریس والتألیف، خاصة خلال القرنین السابع والثامن الھجریین وحتى 
.القرن التاسع

بع الحكم الحفصي الذي كان مقره المغرب وقد كانت قسنطینة تت
.وولاتھا یعینون من قبل الأمیر الحفصي من الناحیة السیاسیة،)تونس(الأدنى

وعرف ھذا النظام كغیره الزیاني والمریني مراحل من الضعف والتھالك جعلتھ 
خاصة وأن أھل الأندلس لم یجدوا من أمراء .وحتى العثمانیین،مطمع الأسبان

فراحوا یستنجدون بالدولة ،قوة اللازمة لإنقاذھم من الخطر الإسبانيالمغرب ال
وانتھى الأمر بفرض الحكم العثماني في الجزائر وطرابلس ومصر ،العثمانیة
.التغییر النظام الحفصي كغیرهھذاوقد شمل .تقریبا في وقت واحد،وتونس

:الحیاة الفكریة في قسنطینة والمغرب  الأوسط
وبالأخص ،الأوسطرعي الانتباه أن الحركة العلمیة بالمغربإن أول ما یست

كانت نتیجة جھود العلماء ،تلمسان وبجایةطینة وباقي الحواضر العلمیة نحو قسن
الفترات راسخا في نفوس ھذهین أنجبتھم ھذه الأخیرة، فالدین الذي أصبح في الذ

ذلكبما في ،الحیاة كلھاامتد تأثیره إلى معالم ،سواء في المدن أو الأریاف،الناس
كما أصبحت لغة القرآن ھي لغة التخاطب لأغلبیة .الحیاة الإقتصادیة والاجتماعیة

.5.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ص-(1)
.12.، ص)1910الجزائر  ، 1.المطبعة الثعالیبیة، ط(الغبریني، عنوان الدرایة -)2(
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فاللغة العربیة .عدا من قطنوا الجبال وغیرھا من الأراضي المنعزلة،السكان
وھكذا .ة الحضارة لكل من أراد طلب العلمولغ،أصبحت ھي لغة الكتابة والتعلم

(1).تفوقوا في فكرھم  وثقافتھمتكون العلماء و

وكان ذلك نتیجة لعدة عوامل یرجع زمن وقوعھا إلى ما قبل الحفصیین 
خصوصا القرون الثلاثة ، وخلال العھد الحفصي،والزیانیین بتلمسان،بقسنطینة

وبعد ورود عھد جدید تمثل في المد المسیحي .السابع والثامن والتاسع الھجریین
ندلس حیث تواصل سقوط مدن الإسلام ومعاقلھ تباعا، كما على دار الإسلام بالأ

.أصبح ھذا الزحف المسیحي یھدد حتى سواحل وموانئ المغرب الإسلامي ككل
.وقد أثر ما حل بالإسلام  ببلاد الأندلس في نفوس الناس فزاد تعلقھم بھ

أي خلال القرن الثامن الذي تلا ،كما امتازت الحیاة الدینیة في ھذا العصر
وخلفاؤه من بعده بانتصار )2(،لزوبعة العقائدیة التي أحدثھا المھدي بن تومرتا

وبانتصار المذھب المالكي في الفقھیات بصفة ،مذھب أھل السنة في میدان العقائد
وھكذا فإن المذھب العقائدي الذي أرادت الدولة الموحدیة فرضھ على .نھائیة

فاستعاد فقھاء المالكیة الذین ،ة وسقوطھاالدولھذهسكان المغرب قد اندثر بانحلال 
ویبدو أن الأثر الوحید الذي خلفتھ ،كان ابن تومرت قد ثار على مفھومھم للدین

في نفوس الناس من العامة )3(الدعوة الموحدیة ھو رسوخ المذھب الأشعري
والخاصة واسترجاع الحدیث وعلم الأصول مكانتھما بعد أن ابتعد عنھما فقھاء 

، ومما امتاز بھ ھذا العصر في القرن الثامن )4(ة في العصر المرابطيالمالكی
ومن المعلوم .الفقھاءمجتمع، بما فیھانتشار حركة المتصوفة بین جمیع طبقات ال

المكتبة الوطنیة، :الجزائر(عبد الحمید حاجیات :یحي بن خلدون، في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تحقیق-)1(
.62ص )1980

وھ  و أب  و عب د االله محم  د ب  ن عب  د االله ب  ن ت  ومرت ول  د س  نة  .مؤس  س الدول  ة الموحدی  ة:المھ دي ب  ن ت  ومرت -)2(
یلقب المھدي منشیئ الدولة الموحدی ة، وینس ب إل ى قبیل ة ھرغ ة      .م1130/ھـ524ة م، وتوفي سن1092/ھـ 485

ب دأ دعوت ھ الإص لاحیة ث م ث ار      .وقد أثبت المؤرخون أن ابن تومرت ینتھي إلى قبیلة مصمودة.في أقصى المغرب
.على المرابطین وأقام دولتھ على أنقاضھا

.، ص)1986، بی  روت  1.دار الغ  رب الإس  لامي، ط(ؤه عب  د المجی  د النج  ار، اب  ن ت  ومرت حیات  ھ وأرا :ینظ  ر-
.وقد اختلف في سنة وفاتھ.605

ھو أب و الحس ن عل ي ب ن إس ماعیل اب ن أب ي یس ر إس حاق ب ن س الم ب ن إس ماعیل ب ن عب د االله ب ن                 :الأشعري-)3(
ت وفي  .المسلمینھـ بالبصرة، من قبیلة أشعر بالیمن وقد سار على مذھبھ العقدي الكثیر من260موسى، ولد سنة 

.ھـ324سنة 
منش ورات دار الكت ب   :بی رزت (2.السبكي، طبقات الشافعیة، تحقیق مصطفى عبد القادر أحمد عط اء، ج :ینظر-

.245.، ص)1999، 1.العلمیة، ط
، )الق اھرة .ن.ت.المكتبة التوفیقی ة، ب (2.حسین العفاني وخیري سعید، ج:الذھبي، سیر اعلام النبلاء، تحقیق-

.371.ص
من الراجح أن تسمیة بعض العلماء بالمجتھد والأصولي والمفسر والمحدث والحافظ، وم نھم الح افظ التنس ي    -(4)

.في العھد الزیاني كانت من آثار الموحدین"نظم الدر والعقیان "صاحب 
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)1(منھم أبا مدین شعیب، وأن أكثر أساطین التصوف ظھروا في العھد الموحدي

)2(.في تلمسان وأبا الحسن الشاذلي

ركة الصوفیة بفضل ھؤلاء وتلامیذھم وأشیاعھم اتجاھا الحھذهوقد أخذت 
.حتى تغلغلت تعالیمھم في أوساط سكان المغرب،واحدا من الأندلس إلى إفریقیة

وقد أدى ذلك إلى تغلب الفكر الصوفي على الحیاة الفكریة وعلى أكثر مظاھر 
.الحیاة بالبلاد

للتمبكتي، "بتھاجنیل الا"ھامن أشھرالتي وإذا رجعنا إلى كتب التراجم
لابن مریم المتوفى في أوائل "في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسانكتاب البستان"و

نجد صفحات .فناويللح"تعریف الخلف برجال السلف"القرن الحادي عشر، و
.ھذه الكتب حافلة بالأحادیث عن كرامات ھؤلاء المتصوفة وذكر مناقبھم وھم كثر

جد أن التصوف أثر في غلب علیھا التصوف والزھد نوإلى جانب ھذه الفئة التي
مخطوط بدوره إسھام في ذلك من خلالكما كان لابن قنفذ.علماء العصربعض

الذي ترجم فیھ "الوفیات"وكتابھ الشھیر "بطبقات علماء قسنطینة"موسوم 
الذي "أنس الفقیر وعز الحقیر"وكذا كتابھ ،لمجموعة من علماء المغرب الأوسط

التي دونت في القرن و،فیھ لأبي مدین وذكر كرامات عدة أولیاء ومتصوفةترجم
الصالحین الذین ولدوا بالمغرب الأوسط وحیاة العلماء واھتمت الثامن وما تلاه 

.واستقروا فیھ
كما لا ننكر وجود بعض المظاھر الإیجابیة التي نتجت عن نشر تعالیم 

وخاصة الأریاف المجتمعفي تمسكومنھا أنھ ساھم،التصوف في أرجاء المغرب
ضد المعتدین على دار الإسلامویَسَّرَ نشر تعالیمھ واستنفار السكان ،منھم بالدین

وإلى جانب ھذه المظاھر الإیجابیة بدأت تظھر أخرى سلبیة منھا .المدِّ المسیحيك
.مساھمة التصوف في انحطاط المستوى العلمي وركود الحیاة الأدبیة والفكریة

ا عرف ملوك المغرب الأقصى عنایتھم بالعلم وإنشاء المراكز كم
ومع أن الدولة .ذلكوالحواضر بأمر من ھؤلاء السلاطین والملوك لدلیل على 

لم ذلكالحفصیة قد وھنت قواھا بسبب الأزمات السیاسیة التي توالت علیھا فإن 
في نشر العلم الحركة العلمیة وتواصل العلماء فیما بینھمھذهیقلل من استمرار 

.تعلیما وتعلما

لإس لام ف ي عص ره    ھو أبو مدین بن شعیب بن الأندلسي  سلمان الشیخ المحقق الواصل القطب شیخ مش ایخ ا -(1)
إم  ام العب  اد والزھ  اد م  ن فض  لاء العب  اد الأندلس  یین وناص  یة إش  بیلیة  ف  تح االله علی  ھ بمواھ  ب قبلی  ة وأس  رار ربانی  ة    

.5.الغبریني، المصدر السابق، ص:استفادھا بالتوجھ والعمل  إلى غایة ما یؤمل،  ینظر
.ھرت ف ي كام ل المغ رب الإس لامي ول ھ اتب اع كث ر       ھو أبو الحسن الشاذلي من كبار المتصوفة لھ طریقة اشت-(2)

)،2003مكتبة مدبولي، الق اھرة،  (عبد الوھاب فرحات، أبو الحسن الشاذلي حیاتھ ومدرستھ في التصوف،:ینظر
.52.ص
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كما أن ضم أطراف المغرب بعضھا مع بعض الذي دعا إلیھ المرابطون 
وانتھاؤه على أیدي ملوك فاس من بني مرین والسلاطین ،والموحدون من قبل

الجزء من العالم الإسلامي إقلیما یمتاز بخاصیات ھذاالحفصیین والزیانیین جعل 
وامتیازه ببعض ،ومذھب فقھي غالب،ائدي واحدنذكر منھا اعتناقھ لمذھب عق

أسالیب التعلیم التي عرضھا عبد الرحمن بن خلدون في فصول مختلفة من 
)1(.مقدمتھ

نذكر منھا شدة اعتناء أھل ،بعض العلوم أكثر عن غیرھابدا ازدھاركما 
وتفوقھم في علم)2(،ومیلھم الكبیر للبدیع،المغرب والأندلس بقراءات القرآن

الحركة العلمیة أن كثرت المراسلات العلمیة بین ھذهوكان من نتائج .الحساب
العلماء وازداد تنقلھم وترددھم وكثرت رحلاتھم حاملین أفكارھم ومناھجھم العلمیة 

وحدة ثقافیة مغربیة بذلكحققتفوحتى الأندلس،،بین أقطار المغرب الإسلامي
وقائمة من المفكرین والمجددین خلفوا تراثا أنجبت عددا كبیرا من العلماء ،أندلسیة

وبقیت .التي بلغتناوالمصادر من خلال المصنفات ،فكریا وثقافیا واضحة معالمھ
وخاصة بقسنطینة التي اشتھرت بوجود ،الحركة العلمیة بالمغرب الأوسط نشطة

وعائلة،مثل عائلة بادیس،عائلات علمیة توارثت ھذه التركة الفكریة أبا عن جد
بالعلم وأنجبت علماء أفذاذ منھم الشیخ عبد الحمید بن كلھاعرفتوالتي ،ابن قنفذ
وعائلة الفكون ھي الأخرى توارثت العلم أبا عن جد  ومنھا العلامة عبد ،بادیس

.وغیرھا من الأسر الكریم الفكون ووالده
ثقافة إذ أن ال،غیر أن استمرار النشاط العلمي لا یعني دائما ازدھارا علمیا

وسبب ذلك ھو تعلق ،العصر أصبحت تحمل في ثنایاھا عناصر التدھورذلكفي 
في اقتصارھم على وضع ذلكوأصبح جلھم مقلدا ویظھر )3(.العلماء بالماضي

.الشروح والتقایید والتعالیق على المصنفات
ولا شك أن المغرب قد قصد في تسمیتھ وإطلاقھ الأول أن یكون مقابلا 

ار أن كلا منھما یشكل صمام أمن وأمان في سلامة دینھ وكیانھ مما للمشرق باعتب
ل قصارى الجھود عساه أن یكون المغرب في موضع یتطلب منھ أن یبذجعل

علما بأن الأمة لا ،والنبع المتجدد الذي ھو المشرق،مكافئا لذلك الكل المتعدد
.نھوض لھا إلا بشقیھا مشرقھا ومغربھا

توازن العلمي التكافؤ والھذافي تحقیق ما تخلف المغرب ذلكول

"یقول ابن خلدون ع ن عل م البلاغ ة   -)1( ...وإنم ا اخ تص بأھ ل المغ رب م ن أص نافھ عل م الب دیع خاص ة         : وإنم ا  .
.67المقدمة، ص :ینظر".لك الولوع بتزیین الألفاظحملھم على ذ

).1015،  1010ص ص(عبد الرحمان بن خلدون،  فصل في تعلیم الولدان، المقدمة  -(2)
.13.یحیى ابن خلدون، بغیة الرواد ، ص–)3(
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وأبان ،لك قدم المغرب الإسلامي المزید من العطاءلذ.والحضاري المنشود
فكان لھ الدور الجلیل في الحفاظ ،وحمى الدیار وصان الثغور،لكج الحیة لذالنماذ

وصون كنوزه الدفینة وذخائره ووثائقھ ،على الإرث العلمي الغزیر للأسلاف
، التراث الثريھذاحتى اشتد لھف طلاب العلم إلیھ جریا وراء ،تھومخطوطا

،ضاربین الصفح عن الحزازات الإقلیمیةبھ الأولون،كما جاء فكان أریحیا سخیا
ونجد أن ابن خلدون قد .ا تعلق الأمر بالعلم وطلبھ ونشره في الناسذخصوصا إ

وأما إقامتھم لمراسم :"قال إذ،سجل للمغاربة ھذا الاعتناء والتشبث بالعلم  وطلبھ
الشریعة وأخذھم بأحكام الملة ونصرھم لدین االله فقد نقل عنھم من اتخاذ 

)1(...."المعلمین

الذي نحن بصدد دراسة علم من ھـ8الثامنوقد كانت قسنطینة خلال القرن
بمثابة عاصمة جھویة في القسم الغربي من إفریقیا التابع للمملكة ،أعلامھا

ویشمل ھذه العائلات ،وكان سكانھا من الحضر وھم الكثرة الغالبةالحفصیة 
أحقاب والعائلات الحضریة الطارئة من القدیمة التي استوطنت المدینة منذ

.الأندلس وبجایة وتونس وغیرھا
ونظرا لأھمیة المدینة استراتجیا في توسطھا بین المغربین الأوسط 

)2(أي غرب إفریقیة،والأدنى

قرن الثاني عشر میلادي بتلك الحركة الواسعة التي قادھا عبد المؤمن تمیز الفقد 
ھا ي كما فعلت معظم الحركات التي عرفالذي صاغ المذھب الموحد،بن علي

نالموحدیإلا أن .والتي كانت تعتمد وتقوم على مذاھب وقبائل أخرى، غربمال
ت حتى بل ضمواسعة لم توحد المغرب الإسلامي فحسب،بإمبراطوریتھم ال

الأندلس الإسلامي الذي عانى من الضربات الإیبریة المضادة للوجود الإسلامي 
الإمبراطوریة التي لم یشھد لھا مثیل في الغرب ھذهإلا أن .في عدوة الأندلس

بعد عشر ()3(1212الإسلامي عبر تاریخھ أخذت تتداعى مند ھزیمة العقاب سنة
، وأعقب )فیما بعد إلى ثلاث دویلاتالھزیمة انشطر المغربھذهسنین تقریبا من 

سقوط الموحدین صراعات عسكریة حادة من دول المغرب الإسلامي ، كان 
المغرب الأوسط مسرحا لأغلبھا أكثر من المغربین الأدنى والأقصى بحكم موقعھا 

.الدویلاتھذهالجغرافي الذي أضعف السلطات المركزیة ل

.110.ص6،ج )1971منشورات مؤسسة الأصلي للمطبوعات، بیروت  (ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، -1
.170.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ص-2
ھـ وھي من المع ارك الحاس مة الت ي من ي فیھ ا المس لمون بھزیم ة س احقة ق د اش تركوا           669معركة العقاب عام -3

فیھا بجیش قوامھ نصف ملی ون مقات ل ویع د أعظ م ج یش إس لامي أع د لح رب النص ارى ف ي الأن دلس إلا أن س وء             
جامع الوزیر وضعف شخصیة المنصور باالله الموحدي قائد الجیش أدیا إلى ھ ذه النتیج ة ینظ ر المغ رب     تدبیر ابن 

292.1-291ص/1عبر التاریخ ج
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زداد دمویة بین الولاة الخضم من الصراعات كان یشتد ویھذاوفي 
.من والتاسع ھجریینون السابع والثاقسنطینة وبجایة خلال القرالحفصیین في 
إلى انفصال ، الضعف الذي لحق دولة بني زیان ودولة بني حفصوأدى 

التفكك ھذاالعدید من القبائل وظھور إمارات ترفض الخضوع لأي جھة ونتیجة ل
ئل العربیة لتفرض ھجمتھا على الكثیر من فتح المجال أمام القباو)1(،السیاسي
نھب والسلب كبني ا في الإغارة والھھدكما عادت بعضھا إلى سابق ع،المناطق

)2(.ھلال وبني سلیم

القرون نشاطا أوفروعلى غرار ما سبق یمكن اعتبار القرن الثامن من 
، وكثرة من خلال ما ألف في علوم مختلفةذلكوأخصبھا إنتاجا فكریا وثقافیا و

ن إوبالرغم من وفرة الإنتاج الثقافي ف،العلماء ومراكز العلم التي غصت بالطلبة
فالمغرب ،القرن كان عھد اضطراب وتدھورخلال ھذاالجانب السیاسي 

والزیانیة ،الإسلامي كان تحت نفوذ الدویلات الثلاث المرینیة بالمغرب الأقصى
وھذه الأخیرة كانت تسیطر على ،والحفصیة بالمغرب الأدنى،بالمغرب الأوسط

)3(.جزء كبیر شرق المغرب الأوسط قسنطینة وعنابة وبجایة وبسكرة وتقرت

أما غرب المغرب الأوسط فكان تحت سیطرة الدولة الزیانیة التي اتخذت
، في حین كانت منطقة الوسط من المغرب الأوسط تتجاذبھا تلمسان قاعدة لھا

یقتصر على الحفصیین فلم یھدأ بھا الصراع، ولم،یانیةالدولتان الحفصیة والز
وتارة ضد ،تارة ضد جارتھا الزیانیة،فقد دخل المرینیون المعتركفقط،والزانیین
كما وصلت )4(،وقد وصلت جیوش المرنیین حتى تونس وقسنطینة.الحفصیین

ع الصراھذالى وإضافة إ)5(.جیوش الحفصیین إلى المدیة وملیانة وتلمسان
فكل أسرة من الأسر التابعة ،ظھر صراع آخر عائلي طویل ومریرالإقلیمي

والفرع ضد ،فالإبن ضد أبیھ والأخ ضد أخیھ،للدویلات الثلاثة تطمح للملك
، واشتد التنازع الفوضىبذلك تساد، التنافر والتمزق العائليھذاووسط .الفرع

من ذكره أغلبما ھذاو)6(والتنافس، وكثرت الاضطرابات وانعدم الاستقرار،

.8.یحیى بن خلدون، المرجع السابق، ص1
.40.أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص-2

.40.ص، أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي-(3)

دار الغ رب  (،وتاریخھا السیاسي ودورھا في المغرب الإسلاميمحمد العروسي المطوي، السلطنة الحفصیة-(4)
.2.د ط، ص)،1986الإسلامي، بیروت،  

.3.ص)منشورات دحلب، الجزائر،(التنسي، نظم الذرر والعقیان في بیان شرف بني زیان، -(5)

ال دار  (الشاذلي النیفر وعبد المجی د ترك ي   :مبادئ الدولة الحفصیة، تحقیقابن قنفد القسنطیني، الفارسیة في -(6)
.22.، ص)1968التونسیة للنشر، تونس، 
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.)1(عاصروا ھذه الفترة وكتبوا عنھا 

:ل القرن الثامن ھجريیقسنطینة قب
تعتبر المصادر ذات العلاقة بتاریخ قسنطینة قبل الفتح قلیلة وسطحیة 
وتتمثل في أوصاف لجغرافیین ورحالة مثل البكري والإدریسي الذین زاروا 

ن المغرب الأوسط، ومن بینھا مدینة دلس التي المراكز السكنیة والمدن الساحلیة م
حیث كانت حدود المغرب الأوسط  )2(،م12زارھا الإدریسي في منتصف القرن 

إلیھا في حین كانت بجایة والشرق القسنطیني تابعة للحفصیین، وكان الزیانیون 
ون في ضم دلس یرون في ھذه الحدود نشرا لمملكتھم، الأمر الذي جعلھم یلح

موقعھا الإستراتیجي والاقتصادي، وأدى ذلك إلى نشوب لقسنطینة إلیھاوبجایة و
النزاعات المتتالیة واستنجاد كل من الحفصیین والزیانیین بغیرھم من البدو الرحل 
الذین كان تواجدھم قبل ذلك محصورا بالجنوب، وعلى المدى الطویل أنھكتھم ھذه 

.النزاعات
النزاعات داخل كثرة الملغمة من الھذه الدویلات المغربیةوقد غلب على 

وكان لتدخل المسیحیین في شؤونھم ،على الخلافة، مما أدى إلى ضعفھم تدریجیا
.عواقب لا تحمد على المغربین الأدنى والأوسط إلا بقدوم الأتراك

وھي قلعة كبیرة جدا ،دینة وقلعة یقال قسنطینة الھواءم)3(قسنطینةوتعتبر 
تمتد منخفضة حتى تساوى الأرض وحولھا ،فریقیةحصینة عالیة من حدود إ

سیرتا (وتمثل قسنطینة .نتھي رحیل عرب إفریقیة طلبا للكلأمزارع كثیرة وإلیھا ی
على مسطح، صخري مطل على ا منیعاحصن)4()ثم قسنطینة في العصور القدیمة

المغرب موقعھا في الطرق الرابطة بین مدن جرف وادي الرمل، أضف إلى ذلك 
كما كانت متصلة بالزاب بواسطة مسلك ھام تمر منھ القوافل ولا تزال .طالأوس

.توجد بھا المعالم الرومانیة
وھذا شيء لا یمكن إنكاره نظرا لأسوارھا )5(قسنطینة مدینة بناھا الرومان

العتیقة العالیة السمیكة المبنیة بالحجر المنحوت وھي واقعة على جبل شاھق 

.435.، المصدر السابق، صابن خلدون-(1)
ص )،1989، 1409، 1، ط1ع  الم الكت  ب، بی  روت، ج(لإدریس  ي نزھ  ة المش  تاق ف  ي اخت  راق الآف  اق،  ا-(2)

265.
349ص ).1993–1ط//4دار صادر،  بیروت،  ج(یاقوت الحموي، معجم البلدان-(3)
.46.47محمد المھدي بن علي شعیب، أم الحواضر في الماضي والحاضر، تاریخ قسنطینة، ص ص -(4)

اسم قسنطینة في القدیم سیرتا وھو اسم كنعاني فینیقي وفیھا اشتھر ماسینیسا، ث م أص بحت مس تعمرة رومانی ة     -)4(
ھا البربر ثم اعاد الإمبراطور قسطنطیني في أوائل القرن الرابع میلادي بماءھا وسمیت بعد ذلك باس م  إلى أن خرب

وقد فخففھا  الإستعمال العربي یخفف یاء وطاء فصارت قسنطینة وبذلك یختلف عن القسطنطینة العظمى التركیة، 
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، )1(خور عالیة یمر عند قدمیھا نھر اسمھ سوفھارومحاطة من جھة الجنوب بص
الأخرى بھذا النھر محاطة أیضا بصخور، وفي الجھة الشمالیة للمدینة أسوار في 

، بالإضافة على أنھا تقع في أعلى قمة الجبل بحیث أن الصعود إلى )2(غایة القوة
.قسنطینة یبدو شاقا

، وللمدینة بابان )3(یاسیرومدینة قسنطینة عامرة وبھا أسواق وتجار وأھلھا م
باب میلة في الغرب وباب الفنطرة في الشرق وھذه القنطرةھي أعجب البناءات 

.علوا وبھا بناءات للروم
وھو حصن  بالحجارة الكبیرة "بلزمة"ومقربة من قسنطینة حصن یسمى

القدیمة ویذكر أھل تلك الناحیة أنھ من أیام السید المسیح وھذا السور یرى من 
عالیا جدا والمدینة ذاتھا مردومة بالتراب والأحجار، فإذا نظر الناظر إلى خارجھا

السور من خارج رأس سورا كاملا وإذا دخل المدینة لم یجد لھا سورا لأن أرض 
.)4(الحصن مساو للشرفات وھي مردومة وھذا غریب في البناء

لامي، أما عن الدولة الحفصیة فبعد تمكن الموحدین من توحید المغرب الإس
م، دفع برؤساء 1212-ھـ 609العقاب بالأندلس سنة وقعةوانھزامھم في 

القبائل البربریة أن یتمردوا على الحكم المركزي للدولة الموحدیة، ومن جملة 
الدویلات التي تمردت على الموحدین دولة بني حفص التي كان مقرھا إفرقیة 

.مرین بالمغرب الأقصىودولة بنيبتونس ودولة بني زیان بالمغرب الأوسط
أما بالنسبة للدولة الحفصیة التي حكمت في بعض الفترات دول المغرب 

، الذي كان عاملا )5(الإسلامي كلھ، فإن مؤسسھا ھو أبو زكریا یحیى الحفصي
على تونس والقیروان، وھو من الموالین لابن تومرت الذي ساھم في إنشاء دولة 

موحدین تم تعیینھ على ولایات في الأندلس الموحدین وكمكافأة لھ على دعم ال
وبعد انھزام دولة الموحدین بادر .والمغرب الأقصى ثم تعیین أحفاده على إفریقیة

ابو زكریا یحیى ابن الشیخ أبي محمد بإعلان استقلال إفریقیة عن دولة الموحدین 
م،1230-ھـ 628م، ثم قام باحتلال قسنطینة وبجایة سنة 1229-ھـ 627سنة 

، وینظ ر محم د   .103:دط، ص1999تاریخ المغرب العربي ،  سعد زغل ول عب د الحمی د،  دار منش أ المع ارف      
.73أحمد بن المبارك بن العطار، تاریخ قسنطینة، تحقیق رابح بونار، د، ت، ط، ص 

، ینظر الوزان، معنى سوف الشھر أو الواد في بعض اللھجات البربریة ومعنى باقي الكلمة تعني واد الرمل-)1(
55ص .)1983، 2دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط (وصف إفریقیا، 

56.الوزان، وصف إفریقیا، المرجع  نفسھ ص-)2(
.265.الإدریسي، المصدر السابق، ص-(3)
.42.، ص.)ن.ت.الدار التونسیة للنشر، ب:تونس(حسن حسیني عبد الوھاب، خلاصة تاریخ تونس -)(4
.43:عبد الرحمن الجیلالي، المرجع السابق، ص-)5(
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كما عمل الحفصیون على تنظیم دولتھم )1(.م1242-ھـ 640ثم تلمسان سنة 
وتقسیمھا إلى عدة أقالیم وعینوا على رأس كل إقلیم والیا، أو عاملا من الأسرة 

وكانت قسنطینة إقلیما وقاعدة حفصیة ثانیة بعد .الحاكمة یسمى نائب السلطان
یجیا واقتصادیا للسلطة المركزیة وبدورھا قسنطینة كانت تمثل عمقا استرات.تونس

وغالبیة أمراء بني حفص ولدوا ونشئوا بھا، وھذا ما .الحفصیة، وإحدى قلاعھا
وفضل كثیر منھم الإقامة بھا ،زاد من حضوتھا لدى أغلبیة السلاطین الحفصیین

)2(.واتخذوھا مقرا وممرا آمنا لحصانتھا الطبیعیة

النزاعات على السلطة، وبسبب وبعد تاریخ حافل بالأحداث والصراعات و
-ھـ 748الحروب الكثیرة والفتن التي انتشرت، انقرضت دولة الحفصیین سنة 

-ھـ 730وفي الحقیقة أن دولة الحفصیین قد قضت على نفسھا سنة .م1347
وطلب السلطان ،م حین تحالف واستنجد الحفصیون بدولة بني مرین1329

یتعاون معھ للقضاء على الزیانیین في أن )3(الحفصي من أبي سعد المریني
تلمسان، وبفضل ھذا التحالف تمكن السلطان المریني ابن أبي سعد المریني أن 

م، ثم اقتحم مدینة تلمسان 1335-ھـ 736مدینة وھران ویحتلھا سنة جمایھ
م، ثم قسنطینة وبجایة، وعزل جمیع السلاطین 1336-ھـ 737واحتلھا سنة 

ھـ احتل أبو الحسن 748وفي .ة جدد من بني مرینونصب ولا،الحفصیین
مدینة تونس، وبذلك استولى المرینیون على المغرب الإسلامي بأقطاره )4(المریني

)5(.الثلاثة، إفریقیة والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى

:البیئة الثقافیة والفكریة بتونس الحفصیة خلال القرن الثامن الھجري
الحركة سلامي نشاطا في الحیاة الثقافیة وازدھارعرفت بلاد المغرب الإ

الحفصیین للجوامع والمدارس التي تحتضن مشیخة العلم العلمیة بتشیید الأمراء 
وأفواج الطلبة وخزائن الكتب، وإقبال المحسنین على إجراء الأوقاف لرواد العلم 

فصیون وقد شید الأمراء الح.وأھلھ، حیث كانت تعقد حلقات الدروس والمذاكرة
6.كثیرا من المدارس وجلب العلماء لتدریس طلبة العلم

- دار :بی روت (رب السیاسي في المغرب من الفتح العربي حت ى س قوط غرناط ة    سعدون نصر االله، تاریخ الع(1)
176175pp1996d'algerie.وینظ ر 342.، ص)2003النھضة العربیة،  Media plusMar cote Paysage et

patronemie guide.
.39.ابن قنفذ،  الفارسیة، المرجع السابق، ص-(2)
4243لي، المرجع السابق،  ص ص عبد الرحمان الجیلا-(3)

.83:محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص(4)
.355:سعدون نصر االله، المرجع السابق، ص(5)
دار الغ   رب 2ج(روب   ر بروش   فنیك، ت   اریخ إفریقی   ا العھ   د الحفص   ي، نقل   ھ إل   ى العربی   ة حم   ادي الس   احلي، 6)

.397:، ص)1988الإسلامي،بیروت، 
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وقد كان أعلام العھد الحفصي یقومون بالتدریس مع إسناد خطط القضاء 
وقد كانت إفریقیة خلال ھذه الفترة التي عاشھا ابن .والإفتاء لھم من قبل الأمراء

ار المغرب قنفد تستقبل أفواجا من العلماء والفقھاء الوافدین إلیھا من أقط
الإسلامي، والذین أسھموا في إثراء الحركة العلمیة، ومثلوا حلقات ذھبیة في 

وھذا المناخ العلمي صنع جیلا 1.سلسلة السند العلمي بإفریقیة والمغرب الإسلامي
من العلماء منھم من دون رحلتھ وضمنھا وصفا لبعض مظاھر الحیاة العلمیة 

تجاز وأجاز خاصة في الفقھ الذي برز فیھ بإفریقیة والمغرب ككل، ومنھم من اس
وكانت ھذه .الكثیر ممن تلقوا قواعده ومرویاتھ وفتاویھ من القیروان والمھدي

النھضة العلمیة مواكبة لعصر ابن قنفد، وھو عصر تآلف بین أقطار المغرب 
.والأندلس الذي یعد فیھ من أبرز وأشھر الأعلام تدریسا وتألیفا للمعقول والمنقول

وكثرت الشروح والمختصرات 2ا كان غالبا ھو سیادة دراسة المذھب المالكي،وم
ھذا الجو العلمي والفكري قابلھ في الجانب السیاسي وضع تفاعل ابن .لحد الولوع

قنفذ مع أحداثھ إضافة إلى صلتھ الوثیقة بالسلطة الحفصیة، فكان تأثیر البیئة 
الحفصیة بتفاصیل أحداثھا السیاسیة على باقي الجوانب، حیث أرخ للدولة

المظاھر التي كان المغرب ن خلال ھذه الدراسة تظھر بعض ھذهوم
الإسلامي مسرحا لھا ومیدانا خصبا لكثیر من مجریاتھا، وتفاعل العلماء معھا  

.كابن قنفذ وغیره

.145:الدار التونسیة للطباعة والنشر، ص:، تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تونسالزركشي-1
وینظر أبو راس الناصري، مخط وط عجائ ب الأس فار ولط ائف الأخب ار، المكتب ة       .145:المصدر نفسھ، ص-2

208، ورقة رقم 1632الوطنیة رقم 
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نفس  ھ عل  ى ذك  ر بع  ض تفاص  یل حیات  ھ وعلاقت  ھ     باب  ن قنف  ذ لق  د ح  رص  
بش  یوخھ وتنقلات  ھ فكان  ت كتب  ھ أھ  م مص  ادر ترجمت  ھ ب  ل تك  اد تك  ون المص  در      
الأساس  ي وھ  ذا م  ا نج  ده ف  ي أن  س الفقی  ر والفارس  یة وغیرھ  ا م  ن أخب  ار ین  در      

"فكم  ا ق  ال الحج  وي .وجودھ  ا ف  ي المص  ادر وكت  ب الت  راجم الأخ  رى    فلی  ت :
ة ك  ان لھ  م ول  وع بالت  اریخ وب  الأخص ت  اریخ الرج  ال ف  اكتفي بأم  انتھم     المغارب  

واعتن  ائھم فلینتب  ھ إخوانن  ا عل  ى الاعتن  اء بت  راجم الرج  ال وإظھ  ارھم مظ  اھرھم  
فالأم  ة برجالھ  ا والس  ھام بنص  الھا، ولیت  رجم الن  اس لأنفس  ھم بأنفس  ھم مادام  ت       

ف لا توج د وك م    الأفكار عن ھـذه الوصیة حتى لتضیع حقائق حیاتھم بم ا یتطل ب   
ضاعت من حق ائق بإھم ال ھ ذا الف ن ل م یج د الأس ف علیھ ا ش یئا إھم ال نبغائن ا            

وھل  آن لنا أن نخلص م ن ھ ذا الإھم ال    )1(،"وعدم إنصافنا لھم من بعد مماتھم
لإیجادھا الموروثة وتركاتھم العلمیة ر أسلافنا وأجدادنا الذي قضى على جل مآث

.لى الاھتمام بھذا الجانب، وھذاى ما یدعو إوتھیئة أسبابھا
حیاة ابن قنفذ:المبحث الأول

إلى بعض  جوان ب حیات ھ ف ي ش بابھ ح ین كان ت قس نطینة        ابن قنفذأشار 
حاضرة العلم في القرن السابع والثامن الھجریین تعیش على تراث زاخر بالعلم 

كم ا أن أس رتھ   .والمعارف المختلفة المشارب وھ و م ا ھی أ ل ھ مناخ ا علمی ا ثری ا       
التي ك ان أب وه وج ده لأبی ھ وج ده لام ھ م ن كب ار مدرس ي حلق ات العل م تدریس ا             

وإفتاء یقصدھا طلاب العلم م ن مختل ف الجھ ات المج اورة لقس نطینة رغ م أنھ ا         
كان  ت لا تلم  ح بالاس  تقرار وم  ا ح  افظ  عل  ى الت  وازن الثق  افي أن  ذاك ھ  و بع  ض    

وغیرھ ا، وف ي ھ ذه    ن قنفذابوعائلة الفكون و)2(العائلات العلمیة كعائلة المرازقة
عین ھ وأخ ذت أع وام حیات ھ تت والى حت ى بل غ س ن ال دخول          ابن قنفذالأجواء فتح 

.إلى الجامع لحفظ القران الكریم
لحیاتھ في بعض كتبھ إلا أنھ ل م یفص ل فیھ ا كثی را     ابن قنفذرغم إشارات 

حتى یفاعتھ ونضجھ ویظھر دلك جلیا م ن خ لال رحلت ھ ف ي الطل ب والتحص یل       
.لميالع

-1الحج    وي  الفاس    ي، الفك    ر الس    امي ف    ي ت    اریخ الفق    ھ الإس    لامي ، دار الكت    ب العلمی    ة، لبن    ان، ط    -1
.9ص/1،ج1995

.، ص1.التنبكت ي، نی ل الابتھ اج، ج   :ینظ ر .أشھر العائلات العلمی ة ب المغرب الأوس ط   .نسبة لعائلة زروق-2
57.
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:مولده-1
ھو الإمام العلام ة القاض ي أب و العب اس أحم د ب ن حس ن عل ي ب ن میم ون           

)2(.ھو المحدث الفاضل المحدث المبارك المصنف)1(ابن قنفذالشھیر ب

س ھ ل م ی ذكر ت اریخ     مول ده عل ى وج ھ الیق ین لأن ھ ھ و نف      لا یعرف تاریخ
ل الابتھ اج جعلھ ا ف ي    صاحب نی)3(يتنبكتولادتھ في أي من مصنفاتھ غیر أن ال

)4(:الأبیاته ذفي ھنفسھابن قنفذاعتمادا على قول )م1339ـ 740(حدود سنة 

مض    ت س    تون عام    ا م    ن   
وج                                                  ودي

أمس    كت ع    ن لع    ب  وم    ا
ولھ                                                      و

وق   د أص   بحت ی   وم حل   ول    
إح                                                       دى

وثامن  ة عل  ى كس  ل وس  ھو  

ب     ن الخطی     ب م     ن لافك    م  
الخطای                                                   ا  

ملھ بعف    وش    یوفض    ل االله 

م بمدین ة قس نطینة حاض رة العل م ف ي      1340ھ ـ المواف ق ل  740ولد في سنة 
دلك العصر وسط عائلة اشتھرت بالعلم والتدین وتوارث ت الخطاب ة ف ي المس جد     

لعدة أجیال حسبما )5(الجامع

)1(.أنشدھا في الوفیات

در من بني قنفذ وھم بطن من قبیلة أسجع اللبنانیة الت ي ك ان   بنو قنفذ أو آل قنفذ، والظاھر أن ھذا الاسم ینح-1
أسجع، وھدا أرجح الروایات لأن العرب ك انوا كثی را م ا یتخ دون     بنیسمى أھلھا ببني قنفذ بن حلاوة بن سبیع 

وب اب الخطی ب الش ھرة الأول ى  فھ ي قدیم ة إل ى  إل ى ج ده          .أسماء الحیوانات ألقابا لھم ونسبا لأسباب اعتقادیة
ھ ـ، ك ان خطیب ا ف ي قس نطینة م ا یزی د ع ن خمس ین أو س تین س نة وتقل د القض اء ث م أعف ي                733خامس توفي ال

لھ مؤلف سماه المتون في أحكام الطاعون یص ف فیھ ا حال ة انتش ار الوب اء، والع دوى الت ي ت وفي ف ي تل ك           .منھ
.39.ابن قنفذ، الفارسیة، ص:ینظر.السنة

م كان خطیبا في قسنطینة م ا یزی د ع ن    1333ھـ، 733ده الخامس توفي الشھرة الأولى  فھي قدیمة إلى ج-2
لھ مؤلف سماه المت ون ف ي أحك ام الط اعون فیھ ا حال ة انتش ار        .خمسین أو ستین سنة وتقلد القضاء ثم أعفي منھ

.الوباء، والعدوى التي توفي في تلك السنة .40-39.ینظر الفارسیة، ص ص.
، 1ج)م2004/ھ  ـ1433(1بتطری ز ال دیباج، مكتب ة الثقاف ة الدیینی ة، الق اھرة ط      أحمد التمبكتي نیل الإبتھاج-3

.109.ص
.104.صالمصدر نفسھ،-4
ھو أكبر مسجد بقسنطینة تم بنائھ في القرن الس ادس الھج ري، ینظ ر محم د المھ دي ب ن عل ي        الجامع الكبیر -5

.84.، ص1980ـ 1400ائر، شعیب، أم الحواضر في الماضي والحاضر، تاریخ مدینة قسنطینة، الجز
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كان  ت ولادت  ھ بالنس  بة لعم  ر أبی  ھ، ف  ي س  ن مت  أخرة، لأن  ھ ول  د وأب  وه ف  ي  
، بدأ تعلیمھ الأول ي ف ي مس قط رأس ھ عل ى ی د وال ده ال ذي         )2(السادسة والأربعین

لأمھ )3(توفي وابنھ مازال لم  یبلغ العاشرة من عمره فكفلھ جده یوسف الملاري
.واعتنى بتربیة حفیده عنایة خاصة
وس  بب ش  ھرتھ الأول أن ج  ده ت  ولى   ابن قنف  ذاش  تھر ب  ابن الحطی  ب وب    

ف ي مدین ة قس نطینة ث م تولاھ ا م ن بع ده        )5(أو ستین سنة)4(الخطابة مدة خمسین
.قدیمة–وھي شھرة عائلتھ ابن قنفذابنھ، أما شھرتھ ب
على أسرتھ من جھة وال ده وم ن قب ل أم ھ، وك ان أش د       ابن قنفذلقد تحدث 

تعلقا من جھة أمھ، لأنھ أدرك جده لأمھ وأما جده لأبیھ فل م یدرك ھ، ولھ ذا نج ده     
".أنس الفقیر"أمھ بإسھاب واعتزاز كبیر كما یظھر ذلك في یتحدث عن عائلة 

ذكره تارة باسم حسن وتارة باسم حسین والصواب الأول كما ج اء  یفأبوه
بھا في الأنس وفي الوفیات أما شجرة النور فقد ذكره باسم حسنین كما ورد ف ي  

ل د  وق د تك ررت ترجم ة اب ن لوال ده وج ده لأم ھ فق د تق        .)6(الإعلام واختاره حسین
علیھا ابتداء فوالده تلمذ على جده لأمھ ولقد استفاد منھ

:بنو قنفد أو القنافدة
"ةذالقناف   "أو ذتھزت ب   ابن القنف    ش   س   مي المؤل   ف عل   ى عائلت   ھ الت   ي ا   

واشتھارھا بھذا اللقب لا یعلم على حد التجرید لكن یحتمل احتمالا قریبا أنھ م ن  
وة ب ن س بیع اب ن أش جع وھ و اس م       بني قنفد من بني عدنان وھم بنو قنفد بن ح لا 

لجد لھ لق ب بھ ذا اللق ب، كم ا ذك ر وف اة ج ده ف ي وفیات ھ بھ ذه الص یغة عل ى ب ن              
كما جاء في أنس الفقیر حین ذكر والده أن ھ الخطی ب الحس ن اب ن     .ابن قنفذحسن 

كم  ا .وھ  ذا ھ  و المتع  ارف علی  ھ ف  ي اس  م ھ  ذه العائل  ة .الخطی  ب م  ن بن  ي القنف  د
كنیت ھ ب أبي العب اس أحم د اب ن الخطی ب فھ و مع روف         یعرف عند طائف ة غالبی ة  

بھذین اللقبین كما أشار لذلك صاحب نیل الابتھاج إذ ق ال أن ھ أحم د اب ن الحس ن      
.ابن علي الشھیر بابن الخطیب

.، ص1980، 3.عادل نویھض، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط:ابن قنفذ، الوفیات، تحقیق-1
7.
.53.ابن قنفذ، الفارسیة، ص-2
، وك  ان ف  ي طری  ق  764ھ  و الش  یخ یوس  ف ب  ن یعق  وب الم  لاري ك  ان رج  لا عالم  ا متص  وفا ت  وفي س  نة      -3

ینظ ر ش رف الطال ب،    .، نس بھ لم لارة توج د بجیج ل    "أدركتھ صغیرا وتبركت ب ھ "فذالتصوف، قال عنھ ابن قن
.32.ص
.47.ابن قنفذ، الفارسیة، ص-4
وتردد في الخطابة مدة تقرب عن س تین س نة وف ي    "قال ابن قنفذ في أنس الفقیر في معرض الكلام عن جده-5

"خمسین سنة، ینظروكانت مدة خطبتھ بقسنطینة نحوا من "ھـ وقال733الوفیات سنة .48.ص"أنس الفقیر:
.42.أنس الفقیر، ص:، وینظر216.ـ مخلوف، شجرة النور الزكیة، ص6
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أما شھرتھ ب ابن الخطی ب ظ اھرة الس بب لأن وال ده ت ولى الخطاب ة وج ده         
.في الوفیاتالستین سنة كما في أنس الفقیر وكذلك مدة تربو عن

س لوك  أح دھم كما أن ھذا  اللقب كان تأسیا بأھل المشرق ال ذین إذا ت ولى  
ة أو تولاھا لقب بھا ولكثرة ھذا اللق ب بالمش رق اب ن خطی ب ف ي ك ل بل د        باالخط

أي .على بلده فقالوا الخطیب البغدادي وخطیب دارب ا ولس ان ال دین ب ن الخطی ب     
.من الخطابة

:إخوتھ
ت ھ  اخوأن أك ان وحی د أبی ھ م ن ال ذكور حی ث ی ذكر        )1(اب ن قنف ذ  یظھر أن 

جل ب  وال ده رحم ھ االله  أنعن ع دة ش یوخ وی ذكر ف ي أن س الفقی ر       نالبنات تعلم
.الرسالةمع شرحھن القرآن حتى ختمھیعلملھن من

وھ ذه الرحل ة كان ت    .ابن قنف ذ كما أن والده رحل في طلب العلم كما ذكر 
ه مؤلف ات فل و ك ان ل ھ أكث ر م ن ذل ك لح رص         ولوالد)م1344ھـ ،745(قبل سنة 
"المع  ون ف  ي أحك  ام الط  اعون "عل  ى ذكرھ  ا ف  الأول ھ  و  اب  ن قنف  ذ ذك  ر س  بب "

وق  د ذك  ر س  بب اخ  تلاف   فی  ھ،والأحادی  ث ال  واردة  "الوب  اء وأحكام  ھ الش  رعیة 
.الطلبة في سبب ھذا الوباء

:وفاة أبیھ
الوب اء وھ و ال ذي    ف ي أن س الفقی ر أن أب اه توق ع وفات ھ بھ ذا        ابن قنفذذكر 

وب ذلك أوص ى بتك الیف دفن ھ كم ا      "المعون في أحك ام الط اعون  "ألف منھ كتابھ 
)2(.كان من بین ما أوصى أن ترد دابة كان أعطاھا لھ أبو الحسن المریني

(ھ  ـ733ھ ـ ، 644(أما عن جده عل ي اب ن حس ن اب ن القنف د       )م1332-م1246)
)3(.ترجم لھ حفیده في الوفیات وفي أنس الفقیر

أو عائلتھ بالحفصیین أرب اب الس لطات من ذ نش أتھا ت م      ابن قنفذإن اتصال 
وجود ھذه العائلة بمركز حساس وھو قسنطینة جع ل الحفص یین ینظ رون إل یھم     
نظرة خاصة فقد أغ دقوا عل یھم ف ي الم دد الم ادي وھ ذا م ا عاب ھ كثی ر م ن أھ ل            

.لى الحفیدإبلدھم على ثرائھم رغم توارتھم  لھذا الثراء من الجد 
).العائلة الملاریة(ابن قنفذأسرة 

فق د أق ام   اب ن قنف ذ  تعتبر ھذه العائلة محط اعت زاز وامتن ان كبی ر م ن قب ل      
لأن ھ ع اش ف ي كن ف ج ده لأم ھ یوس ف        الفقیر،سنوأالفارسیةكتابیھفي وأشاد 

.ي عرف بھ جدهیعقوب الملاري وكذا الصلاح الذبن

.48.ـ ابن فنقذ، الفارسیة، المصدر السابق، ص1
.50.ـ المصدر نفسھ، ص2
.29ـ ابن قنفذ، أنس الفقیر، ص3
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للش  یخ وھ  ذا الت  أثیر الص  وفي جع  ل م  ن  وف  ي  أن  س الفقی  ر یب  رز امت  داده  
.الصوفیة بالمغرب والانتفاع بدعواتھمرجالصوفیة لزھدیةرحلةنسالأ

كان جده أبو یعقوب یوسف بن یعقوب الملاري وعائلتھ الملاریة من وقد 
واشتھروا بالفتیا والقضاء كما كان لھ م اتص ال واس ع بالس لطة     ،كبار المتصوفة

لق  اء الكثی  رین م  ن علم  اء عص  رھم،   ومك  نھم م  ن الحاكم  ة وھ  ذا م  ا س  ھل لھ  م 
كسبھم تراثا علمیا واسعا، وھذا ما سھل لابن قنفذ الأرضیة العلمیة التي أھلتھ وأ

لیكون م ن كب ار علم اء عص ره، كم ا ك ان ج ده مكلف ا م ن قب ل الس لطة الحاكم ة             
)1(.باعمال الصلح والفضل في القضایا الحادثة

:رحلتھ في طلب العلم-2
ت للرحلة فوائد كثیرة فإن أعمھا نفعا وانتش ارا م ا یس جلھ الرحال ة     إذا كان

م   ن مكاس   ب وامتی   ازات ومس   تجدات ص   ادفھا،  لی   دونھا أو یرویھ   ا بع   د ذل   ك 
مشافھة وكذا أخبار كل من التقى من العلم اء والفقھ اء والص الحین، كم ا یص ف      

ھ ذه د م ن  ما ص ادفھ ف ي تنقلات ھ وس فریاتھ م ن الفائ دة  والمتع ة، وك ان المس تفا         
وم ن ث م   .في بل دان ع دة  )2(اكتشاف المجھول والتطواف:الرحلات والغایة منھا

فإن الرحلات التي یقوم بھا العلماء قسمان منھا ما ھو للسیاحة ومنھا ما ھو ف ي  
العلم اء والفقھ اء   اطلب العلم، و نوع ثالث وھو الرحلة الزیاریة التي اش تھر بھ   

ن  ت تُعن  ى بزی  ارة الأولی  اء والص  الحین، م  ع    المتص  وفة المغارب  ة وع  ادة م  ا كا  
ات الأولی  اء وفض  ائلھم وزی  ارة أض  رحتھم، فترك  وا ب  دلك   ام  الإش  ارات إل  ى كر

ص   فحات مش   رقة ع   ن رج   ال أف   داد ك   انوا مندس   ین فعرف   وا بفض   ل ال   رحلات 
3.الزیاریة التي ساھمت في إبراز تاریخ الحیاة الدینیة الممزوجة بالتصوف

لمش  ھورین دووا المكان  ة المتمی  زة ف  ي ھ  دا     وم  ن ب  ین ھ  ؤلاء الرحال  ة ا   
فتكوین  ھ العلم  ي وال  دیني عل  ى ی  د كب  ار العلم  اء ".القس  نطینياب  ن قنف  ذ"المج  ال 

المتصوفة خاصة أبوه وجده لأمھ اللدان كانا من كبار المتصوفة فقد أتاح لھ ھدا 
الوسط الأسري تكوینا روحیا وأدبیا نمت ھ رحلات ھ ف ي طل ب العل م ولق اؤه بكب ار        

.لعلماء والفقھاءا
ا ومؤرخا كبیرا وفقیھا متصوفا فإن كانت قسنطینة قد أنجبت علما فذوإذا
ب المغرب ق د ترك ت بص مات واض حة ف ي شخص یتھ وس اھمت ف ي          4مدینة فاس

عطائ   ھ بحك   م انتس   ابھ إل   ى حاض   رتھا العلمی   ة وارتش   افھ عل   ى أی   دي علمائھ   ا 
وبم ا ت رك م ن ت راث     فالمغربین الأوسط والأقص ى وحت ى الأدن ى یف اخرون ب ھ      

.63-62.ابن قنفذ، أنس الفقیر، المصدر السابق، ص ص-1
ناصر الدین سعیدوني، من التراث التاریخي والجغرافي للغرب الإسلامي تراجم مؤرخین ورحالة -2

.11.، ص1999، 1.جغرافیین، دار الغرب الإسلامي، ط
.43-42.بوداود عبید، ظاھرة التصوف، المرجع السابق، ص ص-3
.46محمد المھدي بن عالي شعیب، أم الحواضر،  المصدر السابق، ص -4
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.ظل ولازال ینتفع بھ إلى یوم الناس ھذا
من العلوم نقلیھا وعقلیھ ا أكس بھ موس وعیة    خلالھا وھذه الرحلة التي نھل 

.علماء عصره بجداره فھو فقیھ متصوف ومؤرخ فلكي ریاضي وأدیب
فقد تبوأ الشیخ مقاما جلیلا ب ین أھل ھ وبن ي قوم ھ وحمل ة العل م وأھل ھ من د         

یئت  ھ الت  ي كان  ت س  خیة بأس  باب العل  وم الدینی  ة واللغوی  ة والمع  ارف   ص  باه ف  ي ب
كی ا یس تدرك الآف اق ویس تقرب الآم ال      نجیبا وطالبا ذالثقافیة التي كان لھا تلمیذا

آخذا بأسباب الجد وأسالیب الاجتھ اد والتحص یل بعل م مش ایخھ الأص یلة الممت دة       
قوی ا إل ى ش د الرح ال     دفع ا اب ن قنف ذ  إلى أعماق التراث الغرب ي، وال دي أعط ى    

طلب  ا للاس  تزادة م  ن العل  وم قاص  دا العدی  د م  ن بیوت  ات العل  م داخ  ل قس  نطینة           
تتمتع تتعج بھا بفضل ما كان)1(وخارجھا، والتي كانت بلاد المغرب الإسلامي

ووا الش  ھرة والمكان  ة العلمی  ة، قائم  ة عل  ى من  اھج العل  م    ذب  ھ م  ن مش  ایخ العل  م   
م ونفوس  ھم وخ  واطرھم، وتن  وع الص  لات ب  ین  والثقاف  ة  ملتمس  ین غ  داء عق  ولھ 

الم  دارس والمراك  ز ھ  ذهط  لاب العل  م وش  یوخھ والمتفقھ  ین عام  ة، وق  د س  دت    
العلمی  ة فراغ  ا كبی  را لم  ا ك  ان یعانی  ھ س  كان ھ  ذه الحواض  ر العلمی  ة م  ن نق  ص     

.وحرمان
ت دبر أم ره ف ي    ،ولما اشتد عوده وقویت معارفھ في علوم اللغة والشریعة

ى المع  الم الإس  لامیة العلمی  ة الكب  رى، فكان  ت ف  اس وجھت  ھ      الترح  ال إل  ى إح  د  
كان  ت تعتب  ر أھ  م   إذالأول  ى، والت  ي كان  ت قبل  ة ط  لاب العل  م وحت  ى العلم  اء،      

المراكز العلمیة التي كان یلتق ي فیھ ا ط لاب العل م ورواده لتلق ي مختل ف العل وم        
.وتبادل الفتوى وما یتصل بالدین من العلوم النقلیة والعقلیة

عل وم الفق ھ والتفس یر وب اقي     مننتھ رحلتھ إلى فاس من الاستزادة وقد مك
فحدق ،الفنون، فصحح فیھا علومھ وأكد توثیقھا وأعاد قراءة ما كان یحملھ منھا

.في معظمھا ونبغ وختم مجملھا فنال الإجازة في التدریس والقضاء
نھ  ل وتحقی  ق م  ا ك  ان یرج  وه ف  ي بل  وغ ھدف  ھ، ھ  ذهكم  ا وج  د ف  ي رحلت  ھ 

المكانة، إذ كان ل ھ الس بق ف ي    ھذهوم وتثبیت قواعدھا وأصولھا، مما أكسبھ العل
.، والتفوق العلمي، والدرجة العلمیةمنھاعدة 

:بدایة الرحلة
ذ  ف  ي نستش  ف مم  ا س  بق ذك  ره أن التحص  یل العلم  ي ال  ذي تلق  اه اب  ن قنف    

ی  د ج ده وبع  ض الش  یوخ  كس بھ نجاب  ة مبك  رة عل ى  مدین ة قس  نطینة من ذ طفولت  ھ أ  
)2(.ر منھم حسن بن خلف بن بادیس، حسن بن أبي القاسم بن بادیسنذك

.55-54ابن قنفذ، الفارسیة، ص ص -1
، ومخل  وف، ش  جرة الن  ور الزكی  ة، المص  در الس  ابق، ص   123ینظ  ر، اب  ن م  ریم، المص  در الس  ابق، ص   -2

154.
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وقد أھلھ ھذا التحصیل المبكر للعل م عل ى التوج ھ نح و المغ رب الأقص ى       
ث م إل ى مدین ة ف اس     )1(لطلب العلم، فتوجھ أولا نحو تلمس ان عاص مة بن ي زی ان    

ف ي  عاصمة بني مرین حیث استقر بھ المقام في جامع القرویین وبھ أخد یتعم ق 
دراسة العلوم التجریبیة والتجریدیة، ویتوسع فیھ ا لم دة تزی د ع ن ثم اني عش رة       
س  نة تلق  ى فیھ  ا قس  طا واف  را م  ن العل  م بمختل  ف مش  اربھ، والتق  ى بكب  ار علم  اء    

وك  ان )2(،عص  ره وأقط  اب التص  وف وتب  ادل الزی  ارات معھ  م حی  ث ن  زل بف  اس 
وبع د وف ـاتھ   )3(،ریزور بھا أحد رجال التصوف وھو أبو العباس أحم د ب ن عاش    

وك  ان كثی  ر التواج  د والت  ردد عل  ى مدین  ة     )4(ل  م ینقط  ـع ع  ن زی  ارة ض  ـریحھ    
والتي كان یعقد بھا كل سنة مؤتمرا صوفیا یحضره رج ال التص وف،   )5(،دكالة

وك  ان الاجتم  اع ف  ي ش  ھر ربی  ع الأول  :"وق  د وص  ف ھ  دا الم  ؤتمر حی  ث یق  ول  
)6(.حصى عده من الفضلاء، وحضره لا ی)م1368،ھـ769(المبارك الأسعد سنة 

)8(،ش یخ الموح دین بھنت ة   )7(كما زار مدینة م راكش ومن زل اب ن ت ومرت    

وزار العدید من النواحي والأقالیم تمكن م ن خلالھ ا عل ى تحص یل عل وم كثی رة       
حیث صار م ن المالكی ة الب ارزین ف ي المغ رب فع ین ف ي القض اء بمدین ة دكال ة           

حی ث ق رر بع  دھا   )م1375،ھ  ـ776(، وظ ل بھ  ا حت ى س نة   )م1365،ھ  ـ769(س نة  
.العودة إلى أھلھ وبلده 

:عودتھ إلى قسنطینة
العودة ابن قنفذبعد رحلاتھ المتعددة ونھلھ من شتى العلوم بالمغرب قرر 

إلى مسقط رأسھ قسنطینة بعد رحلة قاربت ثم اني عش رة س نة التق ى بھ ا الكثی ر       
ل  دا كان  ت عودت  ھ إل  ى   م  ن العلم  اء وتتلم  ذ عل  ى أی  دیھم وتقل  د مناص  ب رفیع  ة    

قس  نطینة مفعم   ة بالحیوی   ة والنش   اط، وھ   دا م  ا جعل   ھ یحض   ى باھتم   ام ال   بلاط   
الحفصي وس رعان م ا اس تدعي لیت ولى ع دة وظ ائف وخط ط س امیة بقس نطینة،          
فمر مث ل أس لافھ بالخطاب ة بج امع القص بة وجل س للإفت اء والقض اء والت دریس،          

.35ـ ابن قنفذ، شرف الطالب، ص 1
ی اقوت  :ینظ ر .مدینة مغربیة بھا خیرات، وصنائع، وھ ي كثی رة العی ون، یح دھا ش رق جب ل م دیون       :فاس-2

، ینظ  ر حس  ن ال  وزان  230، ص 4، ج1957مي، معج  م البل  دان، دار بی  روت للطباع  ة والنش  ر لبن  ان،   الح  و
.207، ص 1983، 2.وصف إفریقیا، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

ھو ابن عاشر أحد علماء وفقھ اء المالكی ة الب ارزین، اش تھر بمختص ره ف ي الفق ھ الم الكي المس مى المرش د           -3
التنبكت  ي، نی  ل الابتھ  اج، :ینظ  ر.م  ن عل  وم ال  دین، وھ  و المع  روف بم  تن اب  ن عاش  ر المع  ین عل  ى الض  روري

.93.المصدر السابق، ص
.33.أنس الفقیر وعز الحقیر، صابن قنفذ، -4
قص  دھا ف  ي أول رحلت  ھ، ینظ  ر حس  ن ال  وزان،  .س  نة15مدین  ة مغربی  ة مك  ث بھ  ا قاض  یا لم  دة تزی  د ع  ن  -5

.147.المصدر السابق، ص
62.قنفذ، الفارسیة، صابن -6
.64-63.المصدر نفسھ، ص-7
.34.ابن قنفذ، أنس الفقیر، ص-8
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)1(.)م1408،ھـ810(واھتم بالتألیف حتى أدركتھ المنیة سنة

ف ي المغ رب ھ و حرص ھ     اب ن قنف ذ  إن من جملة ما كان ت تس تھدفھ رحل ة    
ق  د ف،ع لام ورم وز العل  م خاص ة المتص وفة    الش دید عل ى الاتص ال بالش  یوخ والأ   

أشار إلى عدد كبیر منھم ممن التقاھم للتتلمذ والأخذ عنھم، وممن تبرك بھم مما 
ھك ذا ذك ر ح والي ثلاث ین علم ا      داع بین الناس من أخب ار ص لاحھم وب ركتھم، و   

من الدین حص ل اللق اء بھ م خ لال رحلت ھ، فك ان یص ف أحیان ا م ن التق اھم دون           
ولقی ت بھ ا   ")م1365، ھـ768(ویذكر في فولھ سنة)2(.ذكر أسمائھم نظرا لكثرتھم

)3(،أخی  ارا ورأی  ت فیھ  ا ش  یخا منقطع  ا ف  ي مغ  ارة للعب  ادة والن  اس یتبرك  ون ب  ھ   

عل ى البح ر   "بمدین ة س لا خ رج إل ى س احل البح ر فوج د        ویذكر بأنھ حینما ك ان 
)4(."لا ینزلون منھا أبداأخیارا قوتھم من صید الحوت

كم  ا أن  ھ ك  ان یص  ف ھ  ؤلاء ال  دین ل  م یص  رح بأس  مائھم بعب  ارات مبھم  ة   
.كعبارة الأخیار أو الفضلاء أو الصلحاء والعدول وما إلى ذلك

ھ ففیھ ا التق ى ش یوخ العل م     وتعد مدینة فاس ھي المرحل ة الھام ة ف ي رحلت     
والتص وف ولازم العلم اء والزھ  اد فاكتم ل ب  دلك تكوین ھ العلم  ي والص وفي مع  ا      

الض ریر  )5(وحصل لھ اللقاء فیھا بالكثیرین منھم الشیخ محمد عب د االله ال ونغیلي  
.وھو من أشھر علماء فاس

ومنھم أبو علي الرجراجي وھو علم متصوف لكن شھرتھ بالصلاح أكثر 
تھ بالعلم لدلك كانت استفادتھ منھ عظیمة، أخد عنھ العلم والسلوك معا، من شھر

"الفائ   دة بقول   ھھ   ذهولق   د لخ   ص  لازمت   ھ وق   رأت علی   ھ كت   اب ف   ي الف   رائض :
وحضرت معھ مجالس العلم وانتفعت بھ كثیرا وكنت أقصده ف ي بی ان م ا یعس ر     

)6(."فھمھ

:شیوخھ-3
قلیل ة فبعض ھم اقتص ر عل ى     تعتبر المصادر التي تناولت ش یوخ اب ن قنف ذ    

ذك  رھم، ول  م یس  ھب ف  ي التفض  یل ف  ي ذل  ك، وتبق  ى كت  ب اب  ن قنف  ذ المرج  ع ف  ي  
معرفة أكثر ھؤلاء فقد حاولت إحصائھم مھما صغر أو كبر دورھ م ف ي تكوین ھ    
العلمي وأخص بالذكر كتاب الوفی ات ال ذي ذب ل فی ھ كتاب ھ ش رف الطال ب وك ذا         

ن فیھ الكثیر وم ن خ لال ھ ذین الم ؤلفین     كتاب أنسر الفقیر وعز الحقیر الذي دو
وغیرھا یمك ن معرف ة مش ایخھ أو بعض ھم ب دءا بالقس نطنین م نھم خاص ة وال ده          

.71.المصدر نفسھ، ص-1
.46ابن قنفذ، أنس الفقیر، ص -2
.65المصدر نفسھ،ص -3
.84المصدر  نفسھ ص-4
24الغبریني، عنوان الدرایة، ص -5
.77أنس الفقیر صابن قنفذ، -6
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ث م المغارب ة والأندلس یین    )ت ونس (وج ده لأم ھ وح ده لأبی ھ ث م مش ایخھ الأفارق ة        
ومن لقبھم بتلمسان وقد أكثر ابن قنف ذ م ن الأخ ذ ع ن الش یوخ ورح ل ل ذلك بع د         

لده قسنطینة وأط ول ھ ذه ال رحلات كان ت ب المغرب الت ي لب ث        أخذه عن شیوخ ب
.فیھا عن ما یربو ثمانیة عشر سنة

كما یشترك في الاسم والكنیة مع العائلة  البادیسیة شیخا اب ن القنف ذ وھم ا    
وكلاھم ا كان ت ل ھ    .حسن بن خلف بن بادیس وحسن ب ن أب ي القاس م ب ن ب ادیس     

س نطینة مس قط رأس ھما، وكلاھم ا ل ھ      شھرة علمیة في قطر إفریقیة الذي كانت ق
.رحلة إلى المشرق وسبق أحدھما الآخر بالوفاة ونترجم لھما على حسب ذلك

:شیوخھ المغاربة
:بن بادیسحسن بن خلف-1

بن حس ن ب ن أب ي القاس م ب ن میم ون ب ن ب ادیس         )1(ھو حسن بن خلف االله
ھم العل   م ، أح   د م   ن تمث   ل ف   ی  )م1382-1307،ھ   ـ784-707(القیس   ي القس   نطیني  

والروایة في قسنطینة، جمع بین الطریقة الإفریقی ة، والطریق ة المش رقیة، فتلق ى     
محم د ب ن محم د ب ن غری ون، البج ائي المتمت ع بالروای ة الس الك          :عن أفارقة ھم

، وابن عبد الس لام محم د ب ن    )م1330، ھ ـ  731(مسلك الداریة عالم بجایة ومفتیھا 
).م1348-1277،ھ  ـ 749-676(بت  ونسعب  د الس  لام ب  ن یوس  ف قاض  ي الجماع  ة    

، ھ  ـ749-673(واب  ن ج  ابر ال  وادي آش  ي التونس  ي، محم  د ب  ن ج  ابر ب  ن محم  د      

ابن عبد الرزاق الجُزُولي أبو عبد االله :ومن أھل المغرب وغیره)م1274-1347
).م1356-ھـ785(محمد بن علي المتوفي بفاس في 

:حسن بن أبي القاسم-2
ھ  ـ787-701(الت ھ أب و عل ي الحس ن ب ن ب ادیس       ھو ابن عم الس ابق واب ن خ  

أب  ي )2(أخ  ذ ع  ن اب  ن غری  ون المتق  دم وناص  ر ال  دین المش  ذَّالي ).م1301-1385،
واب  ن عب  د )م1330-1233،ھ  ـ731-631(عل  ي منص  ور ب  ن أحم  د ب  ن عب  د الح  ق  

)م1332-1239،ھ  ـ733-643(الرفیع  إبراھیم اب ن حس ن ب ن عب د الرفی ع الربع ي       
أخذ فیھا ع ن جماع ة م ن أھ ل المش رق م نھم ص لاح ال دین         القاضي، ولھ رحلة

،)م1359-1294،ھ   ـ761-694(أب  و س  عید خلی  ل ب  ن كیكلی  دي العلائ  ي      :العلائ  ي

)3(.وبلغت شیوخھ سبعمائة

، واب ن ھش ام عب د االله یوس ف جم ال ال دین       )م1358،ھ  ـ760(وخلیل المكي 
الإفریقی ة وك ان   وتولى ابن ب ادیس قض اء الحض رة   )م1359-1308،ھـ708-761(

.بھ انقباض قلّل الأخذ عنھ

.55، 54رسیة، ص ص ـ ابن قنفذ، الفا1
.29ـ ابن قنفذ، شرف الطالب، ص 2
.58-57.ابن قنفذ، الوفیات، ص.190ص 6شذرات الذھب، جابن العماد،-3
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:الشریف التلمساني-3
ھ  ـ771-710(أب  و عب  د االله محم  د ب  ن أحم  د ب  ن عل  ي الش  ریف التلمس  اني     

ش ارح  بالعلامة الذائع الص یت، ل ھ ش رح الجم ل وص ار یع رف       )م1310-1369،
وأل  ف ف  ي  )1("نی  ل  الابتھ  اج "الجم  ل، وق  د أطن  ب ف  ي ترجمت  ھ أحم  د باب  ا ف  ي     

رجمت  ھ تألیف   ا خاص   ا س   ماه ب   القول المنی  ف ف   ي ترجم   ة الإم   ام أب   ي عب   د االله   ت
غال ب  :"إذ یق ول  )م1369،ھ  ـ771(ولم یحقق ابن القنفذ وفات ھ ف ي س نة    .الشریف

وھي التي ذكرھا غیر واحد منھم الونشریسي ف ي  ھـ771ظني أن وفاتھ في سنة 
أب و البرك ات محم د ب ن     وفیاتھ، واب ن السّ راج ف ي رحلت ھ، واب ن الح اج البلفیق ي        

أب و عل ي عم ر    :، اب ن البح ر  )1369-771،1282-681(محمد بن إبراھیم السُّلمي 
وأب و عب د   )م1379-1315،ھ  ـ781-615(بن محمد، وابن مرزوق محمد ب ن أحم د   

االله الرعین  ي ب  ن س  عید، والغبرین  ي أحم  د ب  ن أحم  د ب  ن ص  احب عن  وان الداری  ة  
أول صفحة من كشف المغطى في تب ین  وشیخھ ھذا ذكره على)م1375،ھ  ـ772(

الص  لاة الوس  طى، ف  ذكر تعریف  ا بال  دمیاطي ص  احب الكت  اب، ث  م بع  د ذل  ك ذك  ر  
"سنده إلى المؤلف، ونص ما جاء فیھ وتتص ل روایت ي عن ھ م ن طری ق ش یخنا       :

المح  دّث الح  افظ الروای  ة أب  ي عب  د االله محم  د ج  ابر ال  وادي آش  ي، وم  ن طری  ق   
)2(."أبي البركات أحمد الغربینيالفقیھ الأجل، الحافظ المحدث

"أنس الفقیر"ویقول في  رضي –ویتصل سندى بكلام الشیخ أبي مدین ":
وروایت  ي ل  ھ ف  إني رویت  ھ ع  ن ش  یخنا الفقی  ھ الخطی  ب القاض  ي الع  دل    -االله عن  ھ

)3(."الحاج المرحوم أبي علي الحسن ابن خلف االله بن بادیس من بیتات بلدنا

وھ و  :ع ة ویخ ص الح دیث فیق ول ف ي الأن س      ویذكر أن روایتھ عن ھ متنو 
ممن روینا عنھ الحدیث وغیره، وتولى ابن بادیس قضاء قسنطینة "ابن بادیس"

وتوفي وھو یتولى قضائھ، ولھ رحل ة إل ى المش رق لق ي فیھ ا أعلام ا وأخ ذ ع ن         
).م1344-1256،ھـ745-654(أنس الدین أبي حیان محمد بن یوسف الغرناطي 

:انيابن مرزوق التلمس-4
-710(أب   و عب   د االله اب   ن الش   یخ الص   الح أحم   د ب   ن م   رزوق التلمس   اني   

ف  ي  العلام  ة الح  افظ الرحال  ة الخطیب،ك  ان قلم  ا منبری  ا     )م1379-1310/ھ  ـ781
لم یخطب علیھ، فقد خطب على منابر الشرق والغ رب فخط ب   عواصم الإسلام 

خط  ب ف ي الأن دلس والمغ رب وت  ونس والإس كندریة، وكان ت ع  دة المن ابر الت ي       
.علیھا ثمانیة وأربعین

.57.، ص1.ـ أحمد بابا، نیل الابتھاج، ج1
.43.ـ الغبریني، المصدر السابق، ص2
.32.ـ ابن قنفذ، أنس الفقیر، ص3
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وذك ر أن ھ م ن أش یاخنا وس ماعھ علی ھ       "وفیات ھ "وقد ذك ره اب ن القنف ذ ف ي     
)1(.حدیث البخاري وغیره في مجالس مختلفة، وفي مجلسھ جمال ولین معاملة

وذكر من تآلیفھ شرح العمدة، وھو من أشھر تآلیفھ ولم یحقق وفاتھ حی ث  
والتحقی ق أنھ ا بع د ذل ك بس نة      "وسبعمائةتوفي في غالب ظني سنة ثمانین :"قال

واحدة كما ذك ر اب ن خل دون ف ي خاتم ة تاریخ ھ وق د نقل ھ ص احب نی ل الابتھ اج            
وكذلك ابن حجر في الدور الكامنة وانفرد اب ن القنف ذ ب ذكر موق ع قب ره بالق اھرة       

.وأنھ بین ابن القاسم وأشھب
:أبو محمد الزُّكُندُري-5

ھ اب ن القنف ذ ف ي الوفی ات بالت الي      فوص  )م1366/ھـ768(عبد االله الزكندري 
وك  ان )2(لكت  اب االله تع  الى دائم  ا، وحض  ر دروس  ھ ف  ي التفس  یر والح  دیث والفق  ھ

فائق أقرانھ فیھا فلم یكن مثلھ أحد فیھا، ووص فھ بأن ھ قاض ي الجماع ة بم راكش      
وذك  ر نق  لا ع  ن الوفی  ات أن "نی  ل الابتھ  اج"ونق  ل م  ا ذك  ره اب  ن القنف  ذ ص  احب 

، ول یس ذل ك خط أ م ن النس اخ      في التسمیةخطأ ناكم وھ1405/ھ  ـ808سنة وفاتھ 
لأنھ ثابت بخط المؤلف ف ي مس ودتھ، وج اءت نس بتھ ھن ا بأن ھ الزكن دري، وف ي         

ة من النیل أنھ الزكنوري بالواو بعد النون وھ و تحری ف لأن م ا    عالنسخ المطبو
.جمفي غیره من كتب الترافي أصل النیل بخط المؤلف یوافق ما جاء 

أب  و زی  د عب  د الرحم  ان اب  ن الش  یخ أب  ي الربی  ع س  لیمان اللج  ائي          -6
):م1371/ھـ773(

تتلمذ لأبي العباس بن البناء وحاز عنھ علوم ھ بتحقی ق، واس تفاد من ھ اب ن      
، وھ و ع الم ریاض ي اخ تص ف ي عل م       "الوفی ات "القنفذ من علومھ كما أفاده ف ي  

ث  م إلی ھ م  ن بع ده، لك  ن كان  ت   الھندس ة والھیئ  ة والحس اب وتس  لل العل م م  ن أبی ھ     
اختصاصات الابن غیر اختصاصات الوالد، فوالده كان من الفقھاء ال ذین كان ت   

.لھم رحلة إلى لمشرق أخذ فیھا عن الشھاب القرافي
وكان شیخنا في العلوم السماویة الشیخ الفقیھ أبو ":"أنس الفقیر"وذكر في 

ر أن س بب تعاطی ھ العل وم    ، وذك  .زید عبد الرحمن اللجائي وھ و مم ن ق رأ علی ھ    
السماویة رؤیا منامیة رآھا فقصھا على أبیھ فأشار علیھ بملازمة ابن البن اء بع د   
أن كان یرید أن یكون فقیھا، لأن أباه من أول من أدخل المختصر الحاجبي إل ى  
المغرب، ومن بعض أعمالھ أنھ اخترع اسطرلابا ملصقا في جدار والم اء ی دیر   

یأتي الناظر فینظر ارتفاع الشمس كم ھو وكم مضى م ن  شبكتھ على الصفیحة ف
النھار، وكذلك ینظر ارتف اع الكواك ب باللی ل، وھ و م ن الأعم ال الغربی ة، وم ن         

، 1، وینظر ترجمتھ في نیل الابتھاج، ج 28، وینظر شرف الطالب، ص 55ـ ابن قنفذ، الفارسیة، ص 1
.45ص 

.29، ینظر، الوفیات، ص 59ـ ابن قنفذ، شرف الطالب، ص 2
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والت ي یقص د بھ ا عل م     )1(."ھنا أثر في ابن القنفذ فألف تألیفھ في العلوم السماویة 
.الفلك

:أب      و عم      ران موس      ى ب      ن محم      د ب      ن معط      ي العبدوس      ي    -7
:م1374/ھـ776

ع ن اب ن الخطی ب القس نطیني، ق ال اب ن       "نی ل الابتھ اج  "أكثر ترجمتھ في 
كان لھ في الفقھ مجلس ل م یك ن لغی ره ف ي زمان ھ لازمت ھ ف ي المدون ة         :"الخطیب

"أن س الفقی ر  "وقال عنھ في "والرسالة مدة ثمان سنین ش یخنا ومفی دنا طریق ة    ":
لفقھ اء، والمدرس ون   الفقھ الشیخ الحافظ مجلسھ بف اس أعظ م المج الس یحض ره ا    

یحض  ره م  ن نس  خھا بی  د الطلب  ة نح  و الأربع  ین     )2(،والص  لحاء وحف  اظ المدون  ة 
كبی ر ف ي عش رة    اقی د عن ھ تقیی د   "لي أربعون سنة نقرى المدون ة :"سمعتھ یقول

.أسفار على المدونة، ولھ تقیید آخر علیھا، ولھ تقیید على الرسالة
:م1377/ھـ779:أبو العباس أحمد القباب-8
زم ابن القنفذ درسھ كثیرا في مدینة فاس في الحدیث والفق ھ والأص لیین   لا

وھو م ن الأئم ة الحف اظ ، وم ن ص دور الفقھ اء ،       ).أصول الدین وأصول الفقھ(
اجتمع بابن عرفة في تونس لم ا ك ان قاص دا الح ج وانتق د علی ھ ش دة الاختص ار         

المنتھ ي، وش رح   في مختص ره الش ھیر، لأن ھ لا یفھم ھ المبت دي ولا یحت اج إلی ھ       
ولھ شرح قواعد القاضي عیاض وھو كت اب ط ار   )3(بیوع ابن جماعة  التونسي

ص  یتھ، واش  تھر واعتم  د وم  ن أش  ھر تلامی  ذه الش  اطبي، واب  ن القنف  ذ، واعتم  د      
.مما اعتمد في ترجمتھ على رحلة ابن القنفذ ووفیاتھ)4("نیل الابتھاج "صاحب 
:م1377/ھـ779:أبوا محمد عبد االله الوانغیلي-9

یترجم ابن القنفذ بشیخنا ومفیدنا ویذكر أنھ أخذ عن ھ المختص ر الح اجبي،    
وھو ممن أخذ عن أبي الربیع اللجائي، وھذا ھو الذي أدخل المختصر الم ذكور  
المغرب، كما أخذ عنھ المدونة، واعتمد أحمد بابا في نی ل الابتھ اج ف ي ترجمت ھ     

ش یخنا  :)5("أن س الفقی ر  "ووفیات ھ وف ي  الوانغیلي ما ذك ره اب ن القنف ذ ف ي رحلت ھ      
الفقی   ھ الص   الح م   ن تلام   ذة أب   ي الربی   ع اللّج   ائي ال   ذي ق   رأ عل   ى القراف   ي،        

".الوانغیلي یفھم كتابي أبي الحاجب الأصلي والفرعي:"وقال
:م1397ھـ ،781:أبو عبد االله محمد بن حیاتي-10

أن ھ لم ا طل ب    ذكره ابن قنفذ في الوفیات وذك ر أخ ذه عن ھ وإنص افھ حت ى      
.منھ إقراء الجزولیة قصد ابن الشماع وقرأ علیھ استفتاحھا لأنھ في المنطق

.59ـ ابن قنفذ، أنس الفقیر، ص ث، وینظر شرف الطالب، ص 1
.59ـ ابن قنفذ، الفارسیة، ص 2
.60ـ ابن قنفذ، الفارسیة، ص 3
.56، ص 1یل الإبتھاج، ج ـ أحمد بابا، ن4
.ـ ابن قنفذ، أنس الفقیر، ص ت5
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:ابن الشماع أحمد بن محمد الخزرجي شھر بابن الشماع-11
المراكش  ي نزی  ل ف  اس ذك  ره اب  ن القنف  ذ عرض  ا ف  ي ترجم  ة ش  یخھ اب  ن       

ھ إق راء  الفاس ي المتق دم ح ین تكل م عل ى إنص افھ واعتراف ھ لم ا طل ب م           )1(حیاتي
الجزولیة وھي تحتاج ف ي اس تفتاحھا إل ى عل م المنط ق للك لام فیھ ا عل ى الج نس          
والنوع، ومن أجل ذلك ذھب إلى ابن الش ماع ق رأ عل ي اس تفتاحھا لمعرفت ھ بف ن       
المنطق، جرى كل ذل ك واب ن القنف ذ، حاض ر، ول م ی ذكر وفات ھ ولع ل ذل ك لأن ھ           

أو أنھ لم یقف على م1404/ھـ807نھا بقید الحیاة إبان تألیف الوفیات لأنھ انتھى م
وفات  ھ، ول  م ی  رجح الأول أن اب  ن الأحم  ر ف  ي فھرس  تھ ذك  ر أن  ھ م  ن المعم  رین،  

.وكان ابن الشماع بمعرفة علم المنطق
وما ذكره ابن القنفذ اعتمده أحم د باب ا ف ي النی ل وزاد علی ھ م ا ذك ره اب ن         

أن ش  یوخھ اب  ن الأحم ر ف  ي فھرس  تھ بوص فھ بالأص  ولي المنطق  ي وأن ھ أج  ازه و   
البن  اء الع  ددي واب  ن ج  ابر القیس  ي ونق  ل عن  ھ اب  ن القنف  ذ ف  ي الأن  س، وكان  ت ل  ھ 

.بعض قراءاتھ علیھ بفاس، وبھا توفي فلذلك عددناه من شیوخھ الفاسیین
:شیوخ الأندلس

-697(أب  و القاس  م محم  د ب  ن أحم  د الش  ریف الحَسَ  ني السَّ   بتي        -12
):م1359-1297/ھـ791

الغرناطي شارح مقص ورة ح ازم القرط اجي المع روف     الشھیر بالشریف
بالحج ب المس  تورة، وھ و ش  یخھ بالإج ازة، وق  د تمت ع بمجلس  ھ، وم ن أمان  ة اب  ن      

م ھ إل ى المغ رب،    والقنفذ أنھ درس علیھ، وإنما تمتع بمجلسھ، ولع ل ذل ك ف ي قد   
، وبین سنة وفاتھ لأن ابن )م1357ھـ،759(ولا یخرج ذلك عن أن یكون بین سنة 

فاجتماع ھ ب ھ ك ان اجتماع ا     )م1357ھ ـ،  759(لم یدخل المغرب إلا ف ي س نة  قنفذ 
بمس  افر دخ  ل المغ  رب  وك  ان ذل  ك ولا ش  ك ف  ي أخری  ات حی  اة الش  ریف وأم  ا     

.دخول ابن القنفذ الأندلس فموضع شك
-713(أب    و عب    د االله محم    د ب    ن عب    د االله الخطی    ب الغرن    اطي   -13

):م1374-1313/ھـ776
وأن  ھ ت  وفي ش  ھیدا بمدین  ة ف  اس،  )2("الوفی  ات"ھ ف  ي فات  وذك  ر اب  ن القنف  ذ 

وانتفاعھ بمجالسھ في سماع جمل ة م ن مؤلفات ھ بق راءة اب ن الخطی ب، ول م ی ذكر         
ابن القنفذ متى أخذ عن ابن الخطیب أكان ذلك مدة مقام ابن الخطیب الأول حین 

أو ف ي قدمت ھ   )م1361-1359، ھ  ـ763-761(كان م ع الملخ وع، وذل ك ب ین س نتي      
في فاتحتھ ا  )1374،ھـ776لأن سنة )م1373-1370/ھـ775-772(ثانیة بین سنتي ال

ولم یأخذ عن ابن الخطیب كبقیة الشیوخ المغاربة ال ذین  .كان مقتل ابن الخطیب

.69ـابن قنفذ، الفارسیة، ص 1
.7.الوفیات، ص:وینظر.61ـ ابن قنفذ، الفارسیة، ص 2
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وس معت جمل ة م ن توالیف ھ بقراءت ھ      :"أخذ عنھم مؤلفاتھ، ولھذا یق ول اب ن القنف ذ    
المغرب الأولى والثانیة، ولعل ذلك في إقامتھ في "ھو في مجلس مختلفة

:شیوخنا الأفارقة
-703(:محم  د اب  ن الش  یخ أحم  د البرطن  ي الأنص  اري التونس  ي      -14

محدث ت ونس، أخ ذ   :یكنى بأبي الحسن وأبي عبد االله)م1390-1303/ھـ793
718(عن والده أبي العباس وعن ماضي بن س لطان خ ادم أب ي الحس ن الش اذلي      

عش رین س نة أخ ذ عن ھ جمی ع أحزاب ھ، وأج ازه        عن قرابة من مائ ة و )م1318/ھـ 
وذك ر ن ي   )م1298/1345/ھ  ـ746-698(من أھ ل المش رق ن ور ال دین اب ن فرح ون      

عند كلامھ على حفظ الأدعیة أن وأولاھا أدعیة من یقتدي ب ھ، وأدعی ة   "الأنس"
الشیخ الصالح الولي الع ارف أب س الحس ن عل ي الش اذلي، أخ ذتھا ع ن الخطی ب         

أحم  د الأنص  اري ش  ھر البطرن  ي ش  ھر ع  ن الش  یخ أب  ي   أب  ي الحس  ن محم  د ب  ن 
، ویحق ق ف ي   .العزائم ماضي ب ن س لطان ع ن الش اذلي نف ع االله ب ھ ورض ي عن ھ        

)1(.الوفیات أن كنیتھ أبو الحسن لأنھ أخبره بذلك

-716(أب   و عب   د االله ب   ن محم   د ب   ن عرف   ة ال   ورغمي التونس   ي   -15
)2(:)م1400-1316/ھـ803

ع  ن اب عب  د الس  لام واب  ن ھ  رون والزبی  دي    رأس العلم  اء بت  ونس أخ  ذ 
والآبلي، وتولى الإمامة والخطابة بجامع الزیتونة مدة خمسین سنة، وحج سنتي 

وح  ین زار المدین  ة ك  ان نزول  ھ عل  ى إب  راھیم اب  ن      )م1390-1389/ھ  ـ792-793(
فرحون صاحب الدیباج، ولھ المختص ر المش ھر ال ذي ذاع ص یتھ بس ببھ، وأخ ذ       

،وح ین قدوم ھ إل ى ت ونس    )م1375/ھ  ـ777(ا ف ي الوفی ات س نة   عنھ اب ن القنف ذ كم    
وقرأ علیھ بعض مختصره حین ذاك وناولھ إیاه وكان تلقی ھ علی ھ ب دویرة ج امع     

ث م لقی ھ م رة    .م بالخطب ة االزیتونة، ووصفھ حین ذاك بالاجتھ اد ف ي العل م، والقی     
عرفة ثانیة قبل وفاتھ بسنة وھو إذ ذاك بع ضعف وبض نسیان، وأخذه عن ابن 

.كان تكمیلیا لأن قراءتھ كانت بالمغرب فھو إلى الإجازة لھ أقرب من القراءة
:تلامیذه-4

.ویبدو أنھ لم یجلس لھ قراء ومن أخذ عنھ منھم لا یخرج عن أحد الآخ ر 
إما أن یكون كاتبھ فأجازه كتبھ كما فعل بعض أھ ل المش رق أو أن یك ون رح ل     

لى بلده بما أخذ أجازه كما ھ و الش أن بالنس بة لتلمی ذه اب ن      إلیھ فأخذ عنھ ثم عاد إ
.مرزوق

.32ابن قنفذ، شرف الطالب، ص -1
.63.ابن قنفذ، الفارسیة، ص-2
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والتعرض لمسیرتھ العلمیة الواسعة یتض ح أن  ابن قنفذوبعد التعرف إلى 
وم  ن خ لال مرك  زه العلم  ي وس عة اطلاع  ھ لاب  د وأن یك ون ل  ة تلام  ذة    اب ن قنف  ذ 

یس بھ ا  كثیرون عبر الأقطار التي زارھا ونھل منھ ا مب ادئ العل م وجل س للت در     
وص ار م ن   بن قنف ذ ولكن المصادر لم تذكر منھم إلا تلمیذا واحدا كان ملازما لا

وھو العلام ة محم د اب ن    العلماء النجباء فیما بعد وھو الإمام ابن مرزوق الحفیذ
ول  د )1(أحم  د ب  ن محم  د ب  ن م  رزوق التلمس  اني العجیس  ي الم  الكي اب  ن الحفی  د        

ذاك، ي بل ده ث م رح ل إل ى المش رق آن       بتلمسان تلق ى العل م ف    )م1364ھ ـ، 766(سنھ
.ك  ان آی  ة ف  ي الفھ  م والحف  ظ وجامع  ا ب  ین المنق  ول والمعق  ول والروای  ة والدرای  ة

)2(.بتلمسان)م1438، ھـ842(توفي سنة

:وظائفھ وامتیازاتھ ومكانتھ-5
عن والده وجده وظائف الجامع الكبیر بقسنطینة، وم ن  ابن قنفذلقد ورث 

ف ي بدایت ھ ھ ي الت دریس وإمام ة المص لین والخطب ة عل ى         الوظائف الت ي تقل دھا   
م ھ  المنبر والسھر على أوقافھ، فأما التدریس فقد كان یقوم بھ في حیاة وال ده وقدّ 

.رغم صغر سنھ في المسائل العلمیة لبكرة نبوغھ)3(جده
:وفاتھ-6

أنھا كانت س نة  بأجمعت المصادر التي ترجمت لابن قنفذ على سنة وفاتھ 
، أم ا ف ي ذرة الحج ال فإن ھ     )4(، وأول من ذكر ذلك اب ن القاض ي  )م1407ـ ھ810(

ھ ـ،  810(ث م ذك ر وفات ھ س نة     )1404ھ ـ،  807(كان عل ى قی د الحی اة س نة     أثبت أنھ

، اعتم ادا عل ى وفی ات الونشریس ي وم ن      )5(م كما ذكر معاصره أحمد بابا)1407
د على مغالبیتھم یعتالطبیعي أن یتبع في ذلك المتأخرون على نفس المنوال لأن 

نیل الابتھاج لانتشاره واشتھاره بینھم وھو ما جاء في تعریف الخل ف والأع لام   
م ونص ھ  )1406ھ ـ  809(وغیرھا وقد انفرد الزركشي في تاریخھ بأنھ توفي س نة 

"ما یل ي  ت وفي  م )1406ھ ـ  809(ولیل ة الجمع ة الثانی ة عش ر لربی ع الأول س نة       :
ب ش  ارح رس  الة اب  ن أب  ي زی  د وش  ارح جم  ل  قاض  ي قس  نطینة أحم  د ب  ن الخطی  

الخ    ونجي وغیرھ    ا، وعن    د التحقی    ق لا نش    ك أن م    ا ذك    ره الزركش    ي ھ    و   
لأنھ حقق وفاتھ لیلة وشھرا وسنة، ولأن وفاة ابن قنفذ لابد أن تكون )6(،الصواب

وأحصت منھم الدكتورة ماریا حیبوس ییغی را  عائلة بن مرزوق اشتھرت بالعلم وبرز منھا علماء كثیرون،-1
ع ددا كبی را وأوض حت ش جرة نس ب المرازق ة ال ذي یرج ع         "المسند الصحیح"في تحقیقھا ودراستھا عن كتاب

.256.ینظر، مخلوف، المصدر السابق، ص.إلى قبیلة عحیسیة التي كانت تقطن ضواحي قلعة بني حماد
.35.ابن قنفذ، شرف الطالب، ص:وینظر.77.، ص1.ر الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائ-2
.35.ابن قنفذ، شرف الطالب، ص-3
.80.ابن القاضي جذوة الاقتباس، ص-4
.75.أحمد التمبكتي، نیل الابتھاج ، ص-5
.41.الزركشي، تاریخ الدولتین، ص-6
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في سجلات الحفصیین، لأنھ ك ان قاض یا ف ي قس نطینة، والزركش ي مطل ع عل ى        
وفات ھ م ن أرخ ھ م ن علم اء المغ رب لاخ تلاف        ھاتھ السجلات، وغلط ف ي ذك ر  

ف لا غراب ة أن   .الأقطار، إذ ھم من قط ر المغ رب، واب ن قنف ذ م ن قط ر إفریقی ة       
)1(.یتأخر وصول خبر وفاتھ إلیھم

عصر ابن قنفذ:المبحث الثاني

بقی  ام دول  ة الأغالب  ة انقس  م المغ  رب إل  ى ث  لاث دول كب  رى، أق  دمھا دول  ة   
مغرب الأوسط، وأوسطھا دولة العلویین الأدارسة في الرستمیین الخوارج في ال

المغرب الأقصى، وأح دثھا دول ة الأغالب ة الس نیة ف ي إفریقی ة والمغ رب الأدن ى         
.بصرف النظر عن دولة سجلماسة الصحراویة وھي الرابعة

زادم ذاھب سیاس یة ودینی ة متعادی ة ق د      ض م وكان ذلك بدایة عھ د جدی د ی  
، وعرفت البلاد نوع ا م ن الاس تقرار    سلاميالإالمغرببضطراب بعض الافي 

بفضل ھـذا الوضع الجدید بل ترتب علیھ زیادة انتشار الإسلام في البلاد، وأدى 
فأدى ذلك رغم ما ساد من عوامل الض عف  .إلى ما یمكن تسمیتھ بعصر النھضة

وأوج   د نوع   ا م   ن  )2(،إل   ى تك   وین شخص   یة ذاتی   ة وط   ابع ممی   ز لك   ل إقل   یم    
یام بالعمل الحضاري رغم ھ ذا الاس تقلال ع ن المش رق ال ذي      اللامركزیة في الق

یعد أصل ھذه التیارات، إلا أنھا ظلت مرتبطة بھ عن طریق الھجرة المس تمرة،  
.وقد عملت ھذه التیارات دون قصد جنبا إلى جنب في مرات عدة

وھذه الھجرة كانت تؤكد اتص ال المغ رب المتط رف بمرك ز الخلاف ة كم ا       
.شرق العباسي وبلاد الأندلس الأمویةكان الحال بین الم
)3(عصر اب ن قنف ذ م ن ولادت ھ إل ى ت اریخ وفات ھ       وبھذا فإن 

، ھ  ـ740-810(

.سنتحدث فیھا عن المحیط العام الـذي نشأ فیھ وترعرع)م1407، 1339
م  دة س  بعین س  نة قض  ى معظمھ  ا أو نص  فھا الأول     اب  ن قنف  ذ وق  د ع  اش  

ف  ي طل  ب العل  م بف  اس ب  المغرب     ب  المغرب الأوس  ط ف  ي قس  نطینة قب  ل رحلت  ھ     
.ان بمذھب واحدان في التقالید والعوائد ومتمذھبالأقصى وھما متشابھ

الظروف السیاسیة التي عاشھا ابن فنفد في المغرب الأوسط تمث ل  كما أن
الفترة الأولى من حیاتھ قبل رحلت ھ لأن العام ل السیاس ي یك ون ل ھ الأث ر الكبی ر        

ن خلال ھ تتب ین م واقعھم ویتح دد مس ار حی اتھم       والعمیق ف ي نف وس العلم اء إذ م     

.84.ابن قنفذ، الفارسیة، ص-1
ابن تمیم القیرواني، طبقات علماء إفرقیة وتونس، :وینظر.476.صیة،صـ المطوي، السلطنة الحف2

.7.، ص1985علي الشامي، الدار التونسیة للنشر، تونس، :تحقیق
.18.ابن قنفذ، شرف الطالب، ص-3
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ك  ان ب  ن قنف  ذوتت  أثر من  اھجھم ف  ي كتاب  اتھم وتن  اولھم موض  وعاتھم، وبالنس  بة لا 
.من بلده ومسقط رأسھ قسنطینةوانتقالنقطة تحول )1(الحدث السیاسي

ق  د تمی  ز الوض  ع السیاس  ي ب  المغرب الأوس  ط بالتن  افس عل  ى الحك  م ب  ین   ف
.والثورات المنبثقة عن ھذا التنافسأفراد الأسرة الحاكمة 

اب ن  ولم یكن المغرب الأقصى أحسن حالا م ن الأوس ط عن دما انتق ل إلی ھ      
بس  بب انع  دام الإس  تقرار ف  ي الحك  م وخاص  ة وأنھ  ا )م1357ھ  ـ ، 759(س  نةقنف  ذ

وتعاق ب عل ى الع رش المغرب ي     )2(فترة اض طراب قت ل فیھ ا أب و عن ان المرین ي      
یر لم یكن بینھم من یطمئن على نفسھ أو یستطیع أربعة عشر ملكا في ظرف یس

.بالأحرى إعادة الطمأنینة إلى البلاد
وق  د دأب الس  لاطین المرینی  ون من  ذ وق  ت مبك  ر عل  ى الإھتم  ام بالش  رفاء   

الأدارسة في إطار الأوضاع السیاسیة والثقافیة
الھجري م ن الم دن الھام ة ف ي الش رق      كانت قسنطینة خلال القرن الثامن 

باعتبارھ   ا قاع   دة حفص   یة ثانی   ة بع   د ت   ونس الس   لطة   وس   ط، غ   رب الأالمم   ن 
.المركزیة

وق   د فض   ل الكثی   ر م   ن س   لاطین وأم   راء الدول   ة الحفص   یة الع   یش بھ   ا  
وجعلوھا قاعدة حربیة ممیزة لموقعھا الجغرافي،  ما أھلھ ا للع ب أدوار أساس یة    

.سیاسیة وعسكریة ھامة في المنطقة
العلم  اء ف  ي الدول  ة الحفص  یة ول  دوا ف  ي     كم  ا أن كثی  را م  ن الس  لاطین و   

"ویقول ابن قنفذ عن السلطان أبي فارس.قسنطینة وتعلموا بھا وحل الب در ف ي   :
شرفھ ومسقط رأسھ ومؤلفھ لأن بقس نطینة ولادت ھ ولادة الثلاث ة م ن أبنائ ھ ولھ ا       

)3(."بذلك شرف على غیرھا من البلدان

لم یشھد لھا ة في ھذه الفترةالعلمیة والثقافیوقد تمیزت قسنطینة بنھضتھا 
ویع ود ذل ك لع دة    .ف ي الظ روف السیاس یة المض طربة    اھ ذھ مثیل، ظلت عل ى ع 

عوامل منھا تمیز الأمراء وحكام المدن بنزعة علمیة وتش جیعھم للعل م والعلم اء    
على البحث والتدریس والتألیف وتق دیرھم لرج ال الفك ر وعل ى التس ھیل بإنش اء       

وتن   افس الأم   راء عل   ى .والكتاتی   ب عب   ر الم   دن)4(دالمراك   ز العلمی   ة والمس   اج
اس  تقطاب أش  ھر العلم  اء م  ن الأقط  ار المج  اورة ك  المغرب والأن  دلس واقتن  اء        

.الكتب

.67.ابن قنفذ، الفارسیة ، ص-1
اب ن  :اء وإنشاء المدارس والزوای ا، ینظ ر  ھو أحد سلاطین الدولة المرینیة الذین ارسوا دعامتھا اھتم بالعلم-2

.43.الأحمر، روضة النسرین في دولة بني مرین، ص
.193.ابن قنفذ، الفارسیة ص-3
، ص 1975، السنة 26محمد الطالي، الھجرة الأندلسیة على إفریقیة أیام الحفصیین مجلة الأصالة، العدد -4

.54-53.ص
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س  ط قطب  ین ثق  افیین ھ  امین ھم  ا م  دینتا كم  ا ك  ان لموق  ع المدین  ة ال  ذي یتو 
ت  ونس ش  رقا وبجای  ة غرب  ا، أث  ر ف  ي م  رور قواف  ل الحج  اج والعلم  اء والط  لاب   

وبفضل ھذه العوام ل ب دأت ظھ رت أس ھر وبیوت ات      )1(.ھا وطلب العلمللاتجار ب
عریقة ذاع صیتھا بمحافظتھا على مكانتھا العلمیة والثقافیة كآل الفكون وب ادیس  
وآل قنف  ذ وآل عب  دون وغی  رھم، وم  ن ب  ین ھ  ؤلاء وأب  رزھم أب  و العب  اس أحم  د    

)2(.الخطیب المشھور بابن قنفذ

:الحیاة السیاسیة-1
لإسلامي وحدة سیاسیة كبیرة ف ي ص در الف تح الإس لامي     عرف المغرب ا

بعد تأس یس مدین ة القی روان، ھ ذه الأخی رة أص بحت عاص مة الغ رب الإس لامي          
لحقب  ة غی  ر قص  یرة م  ن ال  زمن، ودعم  ت ھ  ذه الوح  دة السیاس  یة وح  دة عرقی  ة     
وتاریخی  ة وجغرافی  ة إل  ى جان  ب الوح  دة الدینی  ة واللغوی  ة الت  ي ج  اء بھ  ا الف  تح      

.الإسلامي
وبفضل ھذه الوحدة تمكن المغاربة من ف تح ب لاد الأن دلس ونش ر الإس لام      

إل  ى أن ب  دأت تظھ  ر ب  وادر النزاع  ات الإقلیمی  ة،     ،أورب  اإل  ى فیھ  ا والوص  ول  
وتكونت زعامات محلیة وقبلی ة ف ي ت اھرت، ورق ادة، وف اس، قض ت عل ى ھ ذه         

م، 8/يالوح  دة ب  المغرب الإس  لامي ف  ي النص  ف الث  اني م  ن الق  رن الث  اني الھج  ر
الثالث خلال القرنینوتمزقت الأندلس تمزقا شدیدا مع ظھور دویلات الطوائف

والرابع الھجریین على التوالي ، فعاشت شعوب الغرب الإسلامي تمزقا سیاسیا 
الموحدی ة بع د ذل ك خ لال الق رنین      ة ق رون حت ى قی ام الدول ة     وتشتتا كبی رین لع د  

.)م12-11/ھـ ، 6-5(الخامس والسادس الھجریین
فقد حظي الغرب الإسلامي في ظل ھاتین الدولتین بوح دة سیاس یة كبی رة    

م ن منتص ف الق رن الخ امس الھج ري إل ى بدای ة        (لمدة فاقت القرنین من الزمن 
اكتسب خلالھا المغرب الإسلامي قوة )النصف الثاني من القرن السابع الھجري

ی  ة بع  د أن مزقتھ  ا وبأس  ا، حی  ث اس  تطاع أن یخض  ع ب  لاد الأن  دلس ویوح  دھا ثان
.حروب دویلات الطوائف فیما بینھا

وبع  د ھ  ذه الاح  داث المتوالی  ة ب  دا الض  عف یس  ري ف  ي ملكھ  م وتففك  ت         
فأع  ادت ھ  اتین ال  دولتین للإقل  یم وحدت  ھ السیاس  یة     وح  دتھم وب  دأ ع  زھم ی  زول   

الكبرى وأعادت ھیبة الغ رب الإس لامي، وحقق ت إنج ازات كب رى ف ي المی ادین        
یة والاقتص  ادیة وحت  ى الثقافی  ة وخاض  ت مع  ارك كب  رى ف  ي السیاس  یة والعس  كر

)3(.المیادین السیاسیة ضد النصارى الأسبان وأخرت سقوط الأندلس لقرون

.39، ص 1جزائر الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاریخ ال-1
.88.، ص1.المرجع نفسھ، ج-2
.167.،دیوان المطبوعات الجامعیة، ص1.عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج-3
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إلا أن ھ  ذه ال  دول ل  م تعم  ر ط  ویلا، حی  ث قض  ى الموح  دون عل  ى دول  ة      
المرابطین، وتقاسمت عدة دویلات مل ك الدول ة الموحدی ة لاعتم اد ھ ذه الأخی رة       

یة، لذلك انھارت واضمحلت مع النصف الثاني من الق رن الس ابع   العصبیة العرق
لتحتل مكانھا ثلاث دول متصارعة ظھرت على مسرح الأحداث )م13(الھجري

:السیاسیة في المغرب الإسلامي وھي كالتالي
ھ ـ ، 634(ب المغرب الأوس ط تلمس ان س نة    :دولة بنو عبد الواد الزیانیة-أ

ھ  ـ ، إل  ى  633(الأوس  ط ودام حكمھ  ا م  ن س  نة   ، وكان  ت تحك  م المغ  رب   )م1236
)م1454، 1235.ھـ962

ھ  ـ ،668(ب  المغرب الأقص  ى بف  اس وم  راكش س  نة :دول  ة بن  ي م  رین-ب

ھ ـ  762ـ668(حیث كانت تحكم المغرب الأقصى ودام حكمھا م ن س نة  )م،1269
)م1360ـ 1269

)م،1228ھ ـ ، 626(بإفریقی ة والمغ رب الأدن ى س نة     :حف ص دولة بن ي -ج

كانت تحكم المغرب الأدنى الذي كان یشمل تونس والأج زاء الحالی ة م ن ش رق     
الجزائر كبجایة وقسنطینة وبسكرة وتقرت وغیرھا، ھذا وامتد حكمھ ا م ن س نة    

)1(م1536م، 1229.ھـ943إلى سنة ھـ 627

ولسوء حظ شعوب المغرب الإسلامي أن علاق ات ھ ذه ال دویلات ال ثلاث     
ا النزعة والفتن والصراعات الداخلیة والحروب م ن أج ل   كانت سیئة جدا تقودھ

.التوسع الإقلیمي والسیطرة والنفوذ
لم یكن لیرض الجمیع، لذلك جرت حروب ومعارك كثیرة إن ھذا التقسیم 

حاول فیھا كل طرف أن یوسع سلطانھ على حساب الآخر وھكذا كان ت جی وش   
اب وقسنطینة كما وصلت ترحل في بعض الأوقات إلى تونس والز)2(المرینیین

)3(.جیوش بني حفص إلى المدیة وملیانة وتلمسان

وكان  ت دول  ة بن  ي زی  ان بتلمس  ان أكث  ر ھ  ذه ال  دویلات معان  اة لاش  تداد          
، والغرب المتمثل في بن ي  بنو حفصالضغط علیھا من جیرانھا في الشرق وھم 

ھ و  لت وتر لة في النصارى، وما زاد من ح دة ا مرین، وكذا الجھة الشمالیة المتمث
صراع الأمراء والملوك فیما بی نھم ف ي ال داخل، ث م تمك ن بن و حف ص م ن زرع         

.ثلاث إمارات حفصیة في كل من بجایة وقسنطینة وعنابة
وفي المغرب الأقصى أسس بن و م رین مدین ة المنص ورة بج وار تلمس ان       

س  نوات وعم  ت  وأذاق  وا أھلھ  ا الأم  رین خ  لال حص  ار طوی  ل زاد ع  ن ثم  ان       

.382.، ص2000، 1430، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، 6.ـ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج1
.84.ة، صـ المطوي، اللطنة الحفصی2
.، ص1998، 1.دار الغ  رب الإس  لامي، ط:، بی  روت1أب  و القاس  م س  عد االله، ت  اریخ الجزائ  ر الثق  افي، ج  -3

20.
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"القتیل  ة"أرج  اء المغ  رب الإس  لامي وس  ادت ظ  اھرة  س  یة معط  مالفوض  ى السیا
)1(.بشكل فوضوي ودموي

وإلى جانب ھذا الصراع كانت ھناك ص راعات تنش أ ب ین الح ین والآخ ر      
بین أفراد الأسرة الواح دة م ن الأس ر الحاكم ة فق د لعب ت الوش ایة وح ب التس لط          

ت ب  ین أف  راد  وش  ھرة الزعام  ة دورا كبی  را ورئیس  ا ف  ي إش  عال ن  ار الص  راعا     
كانت من أھم العوامل التي أدت إل ى ض عف ھ ذه ال دول     ، والتيالأسرة الحاكمة

وزوالھا بعد ذلك، ووقفت حائلا دون نجاح أي من ھ ذه ال دول ف ي بس ط نفوذھ ا      
.على كامل شمال المغرب الإسلامي بصورة نھائیة

.في ظ ل ھ ذه الظ روف السیاس یة المض طربة ع اش اب ن قنف ذ القس نطیني         
ف ي ت اریخ المغ رب    یناتسمت ھذه الفترة بتدھور واض طراب سیاس ي كبی ر   وقد 

الإسلامي، حیث عاشت كل دولھ في فتن وانقس امات وح روب داخلی ة وتط احن     
عائلي طویل على الملك مما جرھا إلى الكثیر من المحن والبلایا ھذا فضلا عن 

.تلك الحروب التي عصفت بھا
نیون عل ى  اس، وتارة أخرى المریحملات على ف)2(فتارة یقود الحفصیون

ووج وب ال تخلص   ،م رة تنتھ ي لھ ؤلاء وم رة لأولئ ك     تونس ودولة بني زی ان، ف 
اس تقلت جھ ات عدی دة بنفس ھا ف ي ب لاد       .ھ ذا الم د والج زر   ظل في و،منھما معا

ول م یقض وا عل ى الن زاع الع ائلي      ،المغرب الغربي مؤلفة من إم ارات وطوائ ف  
، فھ  ذا التم  زق السیاس  ي  خ  ارجي أكث  ر اتس  اعا والإقلیم  ي ب  ل تع  داه إل  ى ط  ابع  

الأطم اع الأجنبی ة فوقع ت ثغ وره تح ت      إلى بلاد المغ رب والتأزم الداخلي جلب 
.والإسباني فیما بعد وھددت مدن أخرى  كذلك)3(الاحتلال البرتغالي

:الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة -2
فتراض قاع   دة إن م  ا تق   دم ذك   ره ع  ن الحال   ة السیاس   یة لا یس  تقیم الا ب   ا   

فق د ش كل منتص ف الق رن     .اقتصادیة ولو ض عیفة ومھلھل ة اقتص ادیا واجتماعی ا    
الرابع عشر میلادي نقطة تحول في ت اریخ المغ رب الإس لامي    ،ھجرىالالثامن 

لا بمعنى تغیر مفاجئ بل بمعنى استقرار نسبى كرس تلك العناصر الاقتص ادیة  
تحكم   ت ف   ي س   یر ال   بلاد أثن   اء والاجتماعی   ة والفكری   ة وحت   ى الإداری   ة الت   ي 

الظروف اللاحقة فحافظت المنطق ة عل ى نف س النظ ام إل ى مطل ع العھ د الح دیث         
ف  لا ش  ك أن أم  راء تل  ك   ،نج  د نف  س الم  ؤثرات وأحیان  ا نف  س الوق  ائع والأدوار   

،الحقبة كانوا یتطلعون إلى إحیاء عصر الموحدین وما امتاز ب ھ م ن ق وة ومج د    

الش  ركة الوطنی  ة للنش  ر والتوزی  ع، الجزائ  ر،    .عب  د الحمی  د حاجی  ات، أب  و موس  ى حم  و الزی  اني، حیات  ھ     -1
.20.، ص1982

232المطوي، المرجع السابق، ص -2
.324فسھ، ص المرجع ن-3
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إل   ى أس  باب مادی  ة اقتص  ادیة  وأوض  اع ب   لاد     غی  ر أن ھ  ذا الانج  ذاب یرتك  ز     
تص ادیة تش ابھ   وھذا ما جعل الأوضاع الاقمتجاذبة، المغرب أصبحت فیما بینھا 
التس اوي حفص یا وزیانی ا ومرینی ا فكان ت ك ل س لطة        الأوضاع السیاسیة إلى حد

فالحفصیة مثلا إل ى إم ارتي   ،من سلطات بلاد المغرب تتجھ تلقائیا نحو الانقسام
)1(.و بجایةقسنطینة

وفي كل إمارة كانت السلطة تعتمد على المكوس المفروضة على التجارة 
الداخلی  ة و الخارجی  ة وعل  ى المخ  زن أي ال  ولاة وأتب  اعھم وحت  ى عل  ى الجن  د         

)2(،المرتزق المكون في غالبھ من بدو بني ھلال المنتشر في ك ل بق اع المغ رب   

الخدمة العسكریة كان ت تعن ي   وكانت المسؤولیة ھنا مزدوجة جبائیة وعسكریة ف
في المقام الأول اقتضاء الجبائیة والمغارم وغالب ا م ا كان ت توج د العش ور عبث ا       

لتم  وین الج  یش وتس  ییر  )المخ  زن(وتع  ود للمخ  زن وم  ن ھن  ا اس  تعملت كلم  ة    
)3(.شؤون البلاد والأزمات

المجتم  ع واحتك ر لمجموع  ات معین  ة،  ول م یلب  ث أن انفص  ل المخ زن ع  ن   
العش  ور وھ  ي الرس  وم   :زین  ة تعتم  د نظری  ا عل  ى الم  داخیل التالی  ة     فكان  ت الخ

المفروضة على المزارع والأعراش والمواشي وأما المكوس فھي الرسوم على 
المعاملات أما المداخیل الشرعیة فتتمثل في الفيء والزكوات  وق د قل ت فائ دتھا    

.بالنسبة للخزینة
ائط وتح  ویلھم لھ  ا إل  ى كم  ا أن دور انتش  ار الأغ  راب ف  ي الم  زارع والبس  

ل تحسنت أموال التجارة وبالمقاببسبب قلة المزارعین،تدھور الإنتاج الزراعي 
أرباحھ ا وس اعد ف ي ذل ك إحی اء الطری ق التج اري الص حراوي خاص ة          وكثرت

عن  دما انتعش  ت وتج  ددت العلاق  ات فیم  ا ب  ین ممال  ك الس  ودان والمغ  رب أی  ام         
س  واحل بخاص  ة ء كان  ت رائج  ة كم  ا أن تج  ارة الص  حرا،المستنص  ر الحفص  ي

ونظمت أكثر ف ي ھ ذا المی دان نظ را لموق ع إفریقی ا       ت اطرادا،المتوسط التي نم
كم ا أن المعاھ دات والمواثی ق    ،المش رق والمغ رب  الاستراتیجیة فيوانتفاضتھا 

، انتھ ز بع ض التج ار    )م1352ھ ـ ،  753(المبرمجة كانت تتجدد بانتظام وفي س نة 
"اغل  ب ال  زراعیینایق  ول عنھ  إذة،الحفص  یض  عف الس  لطنة إن أعظ  م تج  ارة :

ن قس نطینة وص فاقص وكان ت    ونما عدد التجار في كل م"كانت من سفن البحر

.الناصرى الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقص ى، تحقی ق ول دي المؤل ف، جعف ر ومحم د الناص ري، ج       -1
.114، الدار البیضاء ص 1954، مطبعة دار الكتاب المغربین 3
.205.، ص2000، 2.عبد االله العروى، مجمل تاریخ المغرب، المركز الثقافي العربى، ط-2
لقادر بوتشیش، إسھامات في التاریخ الإقتصادي والاجتماعي لمدینة مكناس خلال العصر إبراھیم عبد ا-3

.126-125.، ص ص1997المنوني، منشورات عمادة جامعة مولاي اسماعیل، :الوسیط، تحقیق
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معدنی  ة وكان  ت تعتم  د عل  ى  تس  تورد الزی  وت والنس  یج والمص  نوعات ال إفریقی  ا 
)1(.المغرب الأقصى في الجلود والزرابي وبعض الحبوبالتبادل مع 

لحالة الاجتماعیة والاقتص ادیة لأي مدین ة أو دویل ة    ومما لا شك فیھ، أن ا
خ  لال الحقب  ة الوس  طیة ھ  و أم  ر یع  زى دون ش  ك إل  ى ش  ح الم  ادة التاریخی  ة          

الأمر الذي یجعل الباحثین ف ي ع زوف ع ن اقتح ام موض وعھ و س بر       ،وندرتھا
غ  وره، رغ  م ھ  ذا تبق  ى المص  ادر أھ  م م  ورد لھ  ذه الجوان  ب خاص  ة الاجتماعی  ة 

.تب النوازل وبعض النتف الموجودة بھامنھا حیث تفید ك
وتبق  ى الجوان  ب الاجتماعی  ة والاقتص  ادیة ب  المغرب الإس  لامي بأقط  اره      
الثلاثة وأطیاف مجتمعاتھ بحكم العادات والتقالید التي تختلف من بیئتھ لأخ رى،  

تش ابھ  الوتشابھ في كثیر م ن الأحی ان وأم ا اقتص ادیا فك ان یعتم د عل ى عناص ر         
ناص  ر تك  اد ع الزراع  ة والفلاح  ة والص  ناعة والتج  ارة وھ  ي ع فیم  ا بینھ  ا كتن  و 

بین التفاوت في قلة أو كثرة الإنتاج وكمیة المحل ي بینھ ا   تشترك فیھا ھذه الدول 
.والمصدر على الخارج

اجتماعیا:أولا
أن یتضح لنا م ن خ لال الن وازل وبع ض م ا ورد ف ي المص ادر المغربی ة        

س تخلص م ن رد بالتفص یل إلا أن ھ یمك ن أن ی    لا الحیاة الاجتماعیة ولو أنھمعالجة
أھ م الرك ائز والمقوم ات الت ي ك ان یس یر       منھ ا جمنھا بعض المقومات وتس تخر 

وقفھ   ا المجتم   ع المغرب   ي عام   ة كن   وازل الونشریس   ي والم   ازوني والبرزل   ي     
.وغیرھا
ع یتض  ح لن  ا العدی  د م  ن الحق  ائق والإرش  ادات المتعلق  ة بفئ  ات المجتم          و

:في تلك الفترة ما یليوالحیاة الأسریة 
كانوا یشكلون طبقة متمیزة في المجتم ع المغرب ي ویحظ ون    :فئة الفقھاء

فیذكر الونشریسي ،بمركز اجتماعي مرموق ینعم بفضلھ بالثراء واحترام الناس
أن القضاة كانوا قلة ولذا كان یقوم مقامھم الفقھاء وأھل العلم العدول ف ي تطبی ق   

)2(.وھذا ما جرت بھ العادة عند بعض القبائل المغربیة،المحدودوإقامة الأحكام 

الذین ینتمون إلى البیت النبوي الشریف وھ ي طبق ة كان ت    :فئة الأشراف
لدرج  ة أن  ھ )3(تحظ  ى بق  در واف  ر م  ن التبجی  ل والاحت  رام ف  ي المجتم  ع المغرب  ي

والقی  ام بح ق ذری  ة النب ي ص  لى االله   ،أص درت فت  وى بوج وب احت  رام الأش راف   

.207.عبد االله العروي، المرجع السابق، ص-1
زل الونشریسي، مؤسس ة ش باب الجامع ة،    كمال السید مصطفى، جوانب من حضارة المغرب من خلال نوا-2

.25-24.، ص ص1997القاھرة، 
.155-154.ص ص5.الونشریسي، المعیار ج-3
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وم  ن جھ  ة أخ  رى عل  ى الش  ریف احت  رام غی  ره م  ن المس  لمین ب  لا  ،معلی  ھ وس  ل
)1.(احتقار أو ازدراء

وھن  اك فئ  ات أخ  رى ك  ان نش  اطھا یترك  ز غالب  ا ف  ي الأس  واق والش  وارع   
.والرحبات والمیادین

وأما فئة الرقیق فكانت تمتھن بالأسواق منھا ما یروج لتجارة الرقیق لدرجة أن ھ  
)2(.وا بھاكانت توضع علامة علیھم لیعرف

:الذمیون
أما أھل الذمة فیتضح من خلال بع ض الن وازل والفت اوى غالبی ة ال ذمیین      
من الیھود وكانوا ینعمون بالتسامح والمودة مع جی رانھم المس لمین فتعی د إح دى     
النوازل أن أحد المسلمین كان لھ جار یھودي تربى معھ م وعلاقت ھ بھ ذه العائل ة     

)3(.تتسم بالصداقة والود

وعلیھ فقد أشار الونشریسي إلى وجود بیع یھودیة ب بلاد المغ رب ومنھ ا    
وكان لھم نف وذ تج اري إلا أن ھ ل وحظ عل یھم بع ض الاس تعلاء        )4(بیعھ في توات

وك ان الیھ ود ی ؤدون ش عائرھم     )5(بالمنطقة ولم یلتزم بعضھم بأحكام أھ ل الذم ة  
البیع وجدت هخاصة وأن ھذالدینیة فیھا بحریة تامة دون مضایقة من المسلمین

فالفقھاء المغاربة أفتوا بوجوب الوفاء الذمة وأباحوا لكل طائفة .في عھود قدیمة
غیر أن الیھود )6(حق بناء بیعة واحدة لإقامة شرائھم ومنعوھم من دق النواقیس

كانوا غالبا ما یستغلون ھذا التس امح ف ي الس لطة الحاكم ة فی ذكر الفقی ة العقب اني        
رك وب الخی ل والس روج الثمین ة     اواه أن تفعلھ الیوم في الأسفار م ن فتفي إحدى

ولبس فاخر الثی اب والتحل ي بحلی ة المس لمین وال تعمم بعم ائھم  محظ ور وش نیع         
.)7(منكر وفظیع یجب إزالتھ بما أمكن

ف  ي عھ  د الم  رینیین  ع  ض م  ا ذك  ره الونشریس  ي أن الیھ  ود  وم  ن خ  لال ب
وأمر الفقھاء ف ي  )8(،ى الفقھاء آنذاك بذمیة الیھودبدؤوا بنشر الفساد والفتن، فأفت

.48.، ص1997كمال أبو مصطفي، جوانب من حضارة المغرب الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، 1-
.147-146.، ص5.المرجع نفسھ، ج-2
.53.، المرجع السابق، ص1.ر الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائ-3
ت وات ناحی ة عل  ى ض فاف وادي الس اورة ف  ي وس ط الص حراء الجزائری  ة تض م ع دة واجب  ات أھمھ ا ق  دیما          -4

تمنط  یط، وت  دعى الی  وم أدوار وق  د أدت دورا ھام  ا ف  ي العلاق  ات الاقتص  الدیة والدینی  ة والثقافی  ة ب  ین المغ  رب    
إفریقیاالوزان، وصف:ینظر.وبلاد السودان

.447.، المرجع السابق، ص1.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-5
.215-214.، ص ص2.الونشریسي، المعیار، ج-6
.37كمال مصطفى السید، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، ص-7
.56-53.، ص ص1.أبو القاسم سعد االله، ترایخ الجزائر الثقافي، ج-8
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في المغرب الأقصى بترحیلھم  ، غیر أن ھذا الموقف یقابلھ بعض التسامح م ن  
)1(.طرف الحفصیین فقد نعموا بالاستقرار والأمان

ومن جھة أخرى فإن الونشریسي یذكر أن أھل الذمة بالمغرب الإس لامي  
م فالیھود وحسب علمھم الیم ین ی وم الس بت    كانوا یحلفون الیمین في دور عبادتھ

أم ا النص ارى ف الملاحظ أن ع ددھم ب الغر ب      )2(.والنصارى یحلفون ی وم الأح د  
.الإسلامي تزاید كثیرا خاصة الذین وفدوا من الأندلس

:العادات والتقالید والأعراف
كما یظھر من خلال عادات أھل المغ رب الإس لامي وتقالی دھم المتعارف ة     

ھا عن أسلافھم بعض التمازج  بین وثة وأعرافھم التي سایروھا وتوارثوالمتوار
.سكان ھذه الدویلات

تظھر الإشارات والحقائق المتعلق ة بالحی اة داخ ل الأس رة     :الحیاة الأسریة
الواحدة أن الأمور كانت تسیر وفق التش ریع الإس لامي ویظھ ر ذل ك م ن خ لال       

.وتوابعھ)3(الزواج
رب الإس لامي وكغی ره م ن البل دان الإس لامیة حی ث یت ولى        ساد بالمغ:الزواج*

أھل العروسین أمور الزواج بالاتفاق فیما بینھم والتحادث في أموره فیما یتعل ق  
)4(.ھدایاالبالصداق و

وكان ص داق الزوج ة ف ي المغ رب الإس لامي یعتم د كم ا ھ و الح ال الی وم عل ى            
.معجل رسمي النقل ومؤجل أي المؤخر

ة الأق  ارب لمی  ل أھ  ل المغ  رب لھ  ذا ال  زواج لتوثی  ق ص  ل   كم  ا س  اد زواج 
اختلافات حول قیمة المھر أو الص داق وق د   الرحم رغم ما كان یحدث بینھم من

)5(.أثار ذلك العدید من النوازل

وبعد انتھاء فترة الخطوب ة ی تم عق د الق ران ف ي أح د الجوام ع أو المس اجد         
.على ید القاضي أو صاحب الأنكحة

أھ   ل المغ   رب ظ   اھرة ال   زواج المخ   تلط ب   ین الع   رب     كم   ا ش   اع ب   ین   
كما كان حرص أھل المغ رب عل ى ت زویج    والبربریات وخاصة بربر الأندلس، 

.الیتیمة إلا بعد بلوغھا وموافقتھا واستشارة ثقات النساء لذلك

.33-25.الزركشي، تاریخ الدولتین، ص ص-1
.309.، المصدر السابق، ص10.الونشریسي، المعیار، ج-2
.254.الوزان، المصدر السابق، ص-3
من خلال نازلة أشار إلیھا الونشریسي تبین صداق إحدى الزوجات في المغرب، فیذكر أن الص داق النق د   -4

عش رة دن انیر م ن ال ذھب وأق راط ذھ ب م ن دین ارین وعق د ج وھر قیمت ھ س تة             عبارة عن خلاخل فضیة ثمنھ ا  
:دن   انیر م   ن ال   ذھب أث   واب م   ن الكت   ان والحری   ر وف   راس م   ن القطیف   ة وبع   ض الص   حان والأق   داح  ینظ   ر  

.112-100.، ص3.الونشریسي، المعیار، ج
.161.، ص3.المصدر نفسھ ج-5
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أو أثن اء رحلت ھ للتج ارة أو    ،ویلاحظ أن ھ إذا فق د ال زوج ف ي أرض الع دو     
ن الأم لاحتم ال وف اة   بن ة بع د أن یس تأذِ   ج الإیوم بت زو فإن العم ھو الذي یق،غیره
)1(.نكاحھا بعد ذلكأمر أو أخ بالغ یتولى ،الأب

:الرعایة و التكافل الاجتماعي-
اھ  تم أھ  ل المغ  رب بت  وفیر الرعای  ة الاجتماعی  ة للفق  راء والمع  دمین كم  ا     

واردة  خصوا بذلك الیتامى ووفروا لھم بعض الحیاة الكریم ة كإح دى الن وازل ال     
أن رجلا أوصى بالتصدق بمبل غ مئ ة وخمس ین دین ارا م ن ال ذھب عل ى الفق راء         

ب أن تص رف   )م1434، ھ  ـ838(أوصى س نة )2(،وآخر بملیانة.والمساكین في بلدتھ
)3(.أملاكھ على المساكین

:الأوقاف والأحباس ودورھا في المجتمع المغربي-
ف ي ت وفیر بع ض م ن     لقد أولاھ ا أھ ل المغ رب اھتمام ا كبی را لمس اھمتھا      

وھذا دلیل على التكافل السائد في المجتمع ،الرعایة للفقراء والیتامى والمرضى
المغربي ككل فكانوا یعتبرون الأوقاف والأحباس صدقة جاریة وقد تنوعت م ن  

كم ا كان ت تع ود    .أنواعھا ما ك ان عل ى المس اجد والم دارس والأربط ة والزوای ا      
.والمؤذنمداخلیھا  لدفع رواتب الإمام 

م  ن أھ  م الأراض  ي والاقطاع  ات    أنب  م  ن خ  لال ن  وازل الونشریس  ي یظھ  ر     و
:الزراعیة في المغرب ما یلي

أو ولي وھي الأراضي البور التي یقطعھا السلطان:أرض الموات
)4(.الأمر لمن یحرثھا ویزرعھا

 وھ ي الت ي یقطعھ ا س لاطین الدول ة المھین ة لم ن        :أراضي الإقط اع
، فاقتطعت شخص فإذ توفي اقتطعت لغی ره ولا  یؤدي لھا الخدمات

)5(.تورث عنھ، فھي منفعة لصاحب الإقطاع دون ورثتھ

 وھ  ي الأراض  ي الت  ي ف  رض علیھ  ا وظی  ف     :الأراض  ي الموظف  ة
ال  دفع حال  ة ش  راء تل  ك الأراض  ي یل  زم    للدول  ة ویلاح  ظ أن  ھ ف  ي   

.أو الكراءالشراءأو القائم علیھا بعدوظیف لل

.124-124.، ص ص3.الونشریسي، المعیار، ج-1
ملیان  ة إح  دى م  دن المغ  رب الأوس  ط وھ  ي مدین  ة كبی  رة ج  دا وقدیم  ة بناھ  ا الروم  ان وأطلق  وا علیھ  ا إس  م       -2

الحس ن ال وزان، المص در الس ابق،     :ینظ ر .ماكنانة، لكن العرب حرفوا ھذا الإسم، ویقال أسسھا بلق ین ب ن من اد   
.34.ص
.103.كمال السید مصطفى، المرجع السابق، ص-3
، 3.والم ازوني، ال دّرر المكنون ة ف ي ن وازل مازون ة، ج      .34.، ص7.سي، المص در الس ابق، ج  الونشری-4

.204-203.ص ص
.99، ص 3.المازوني، المصدر نفسھ، ج-5
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ھي الأراضي التي یقطعھا ولاة الأمر لأفراد و:الأراضي القانونیة
نظی  ر خ  دمات ق  دموھا للدول  ة ولكنھ  ا تتمی  ز بأنھ  ا ملكی  ة خاص  ة        

)1(.لھؤلاء الأفراد ویجوز بیعھا وتوارثھا

.ویظھر أن الإقطاع في المغرب كان إما إقطاع تملیك أو إقطاع منفعة
الصناعات:

واردھا التابع ة لل نظم   اشتھر المغرب الإسلامي بكثرة معادنھ وم:المعادن
الص   ناعیة ك   الملح ال   ذي یس   تخرج م   ن ص   حراء المغ   رب كجن   وب المغ   رب     

وكان  ت تجارت  ھ رائج  ة خاص  ة القواف  ل الص  حراویة ولا غن  ى ب  بلاد     ،الأقص  ى
المغ  رب عنھ  ا، وم  ن خ  لال بع  ض الن  وازل تس  یر عل  ى اس  تغلال بع  ض من  اجم   

ض  افة إل  ى مع  ادن  ، إالمل  ح  للس  لطات وتس  تأجر وتنتق  ل وف  ق الاتف  اق أو العق  د   
)2(.أخرى ولو أنھا قلیلة

الحیاة الاقتصادیة:ثانیا
ورث الحفص  یون والمرینی  ون والزی  انیون بنی  ة اقتص  ادیة ض  عیفة تع  ود     
أساس  ا للاض  طراب السیاس  ي ال  ذي ورثت  ھ ھ  ذه ال  دول و الف  راغ ال  ذي ترك  ھ          

لب ت  الموحدون وكثرة الصراعات التي نشبت بین ھذه الدول الثلاث و  الت ي تكا 
.على اعتلاء سلطة المغرب الإسلامي

المصادر الجانب الاقتصادي حقھ ذكرا لم تولومقارنة بالجانب السیاسي 
وخاصة الجانب الاجتماعي إلا بعض النوادر التي تراوحت ب ین كت ب   ،ودراسة
،و الجانب الأكبر منھا جاء على لسان ابن خلدون من خ لال تاریخ ھ  )3(النوازل

خاص ة منھ ا كت اب الفارس یة ف ي مب ادئ الدول ة        ،لف ات أخ رى  وما جاءت بھ  مؤ
.ر والعقی  ان للتنس  ي وت  اریخ ال  دولتین للزركش  ىونظ  م ال  دّ،الحفص  یة لاب  ن قنف  ذ

م ع  التع ریج عل ى    ،ت اریخ ال دول  بعض ا م ن  وغیرھا من المصادر الت ي ح وت   
م  ن الدراس  ة منھ  ا قس  طجتماعی  ة والاقتص  ادیة الت  ي یس  تقىبع  ض الجوان  ب الا

.نبین الاقتصادي والاجتماعيللجا
فلق  د اتس  مت الحی  اة الاقتص  ادیة والاجتماعی  ة ف  ي المغ  رب الأوس  ط بع  دة   
مظاھر من التدھور والانھیار ومقارنة بالفروق الس ابقة وذل ك لع دة عوام ل م ن      
أبرزھا تأثیر العامل السیاسي الذي اتس م بع دم الاس تقرار وأدت ھ ذه الحال ة إل ى       

.62بوعیاد، الحیاة الإجتماعیة بالمغرب الأوسط، ص -1
.181، ص 8الونشریسي، المصدر السابق، ج-2
والمازوني والمعیار للونشریسي، والتي حوت مسائل في المجالین الإقتصادي مثل كتابي نوازل البرزلي-3

.والاجتماعي خلال القرنین الثامن والتاسع الھجریین
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الص ناعي  أم الزراع ي  اھر الإنتاج سواء ف ي المج ال  ى مظتعطیل شبھ كامل عل
"وھذا ما ذكره ابن خلدون في قولھ وأما لھذا العھد وھو آخر المائة الثامنة فق د  :

انقلبت أحوال المغرب  وتب دلت بالجمل ة ع ن أجی ال البرب ر أھل ھ م ن التق دم بم ا          
ط  رأ فی  ھ عل  ى أجی  ال الع  رب بم  ا كس  روھم وغلب  وھم وانتزع  وا م  نھم عام  ة          

1".لأوطان وشاركوھم فیما بقي من البلدان بملكھما

وس  بب الح  روب والف  تن والص  راعات ب  ین دول المغ  رب وانتش  ار الف  تن    
)2(،الداخلیة وسطو القبائل وقط اع الط رف تراجع ت التج ارة ب ین دول المغ رب      

لس  كان كم  ا  بس  بب فق  دان الأم  ن عب  ر المع  ابر التجاری  ة وتض  ررت مص  الح ا       
الحبوس وعملیات التحبس، وھذا م ا أش ارت إلی ھ بع ض     انتشرت في ھذه الفترة 

كتب النوازل وثقل أعباء الضرائب المفروض ة أدى ب بعض الأس ر إل ى تحس ین      
ممتلكاتھا على المساجد والمدارس والزوایا بدل الاستیلاء علیھا م ن قب ل الدول ة    

.وھذا ما أثار جدلا واسعا بین الفقھاء حول مدى مشروعیة التحسین 
ھاق ص غار الفلاح ین بالض رائب الثقیل ة والص عوبات الطبیعی ة       كما أن إر

جعلت مؤشر بلاد المغرب بزراعة الحبوب عل ى حس اب المزروع ات الأخ رى     
.من الخضر والفواكھ

والظاھر أن المعاملات الاقتصادیة والتجاریة كانت بعیدة ع ن أي ض ابط   
لم ؤثرات ف ي   ولع ل أب رز ا  .شرعي أو قانوني یدل ذلك عل ى تراج ع نف وذ الدول ة    

الحیاة الاقتصادیة تأثیرا سلبیا إضافة إل ى الض رائب المفروض ة عل ى اغتص اب      
الأراضي والضغط عل ى ملاكھ ا مم ا دف ع بھ م لتحبیس ھا أو الھج رة أو الالتج اء         
إل  ى أط  راف قوی  ة للحمای  ة مقاب  ل تقاس  م الإنت  اج وھ  ذا أدى إل  ى تقل  ص النش  اط    

الاجتماعی  ة لغالبی  ة الاقتص  ادیة والزراع  ي والتج  اري وأث  ر مباش  رة ف  ي الحی  اة  
إض  افة إل  ى السیاس  ة المغربی  ة المفروض  ة وذل  ك لحاجتھ  ا   )3(رب  يالمجتم  ع المغ

للأموال المخصصة لتھیئة الجیوش ومن ھنا یظھر عدم التوازن الملحوظ ال ذي  
لم یكن یراعي أدن ى متطلب ات الجان ب الاقتص ادي ومس توى الحی اة الاجتماعی ة        

الأزم  ات الظرفی  ة إض  افة إل  ى الظ  روف الطبیعی  ة   ھ  ذا م  ا س  ھل ب  وادر ظھ  ور 
"كالجف  اف والمجاع  ات وھ  ذا م  ا ذك  ره اب  ن خل  دون ف  ي قول  ھ  (وف  ي ھ  ذه الس  نة:

)4(."كانت المجاعة العظیمة بالمغرب وعم الخراب،)م 1374ھـ ، 776

كم   ا أن المغ   رب الإس   لامي ع   رف ع   دة مجاع   ات كلم   ا ك   ان الموس   م     
ئ  ة والأم  راض مث  ل الط  اعون ال  ذي عرف  ھ  الزراع  ي س  یئا وك  ذا تعرض  ھا للأوب

.78.، ص7.ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج-1
.42.بوعیاد، المرجع السابق، ص-2
والدینیة والعلمیة في المغرب الإسلامي كمال مصطفى السید، جوانب من الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة-3

.110.، ص1997من خلال نوازل وفتاوى المعیار للونشریسي، مركز الإسكندریة للكتاب القاھرة، 
.13-12.، ص ص5.الونشریسي، المصدر السابق، ج-4
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ھ ذا م ا ن زل    :والذي ذكره اب ن خل دون واص فا إی اه بقول ھ     الثامنمنتصف القرن 
الط  اعون الج  ارف ال  ذي  ا وغرب  ا ف  ي منتص  ف الق  رن الث  امن     ب  العمران ش  رق 

بأھل الجبل وطوى كثیرا من العمران ومحاھ ا وج اء لل دول    مم وذھبیخیف الأ
.ایة من مداھاعلى ضعف ھرمھا وبلوغ الغ

الزراعة والري :أولا
لق  د أول  ى أھ  ل المغ  رب الإس  لامي م  ن خ  لال الق  رنین الث  امن والتاس  ع         
للزراعة والري أولى اھتماماتھم وذلك لأن الفئة الغالبة تم تھن الفلاح ة وتتق وت    

.منھا
وكان  ت مص  ادر الس  قي وال  ري م  ن  الأمط  ار والعی  ون والآب  ار والأودی  ة  

ظ ام ال ري ف ي تلمس ان م ثلا منظم ا وس لیما ودقیق ا للغای ة          والصھاریج فقد ك ان ن 
بحیث كان المزارعون یتع اونون فیم ا بی نھم عل ى س قایة الأرض عل ى الترتی ب        
فئ  ة تس  قي بالنھ  ار وأخ  رى باللی  ل وفئ  ة م  ن الغ  داة إل  ى ال  زوال، واس  تمر الح  ال 

خ رى  لسنوات عدة بالإضافة إلى تلمسان اشتھرت بعض المدن المغربیة ھ ي الأ 
بتعم  یم عملی  ة الس  قي  كث  رة الأنھ  ار والس  واقي كم  ا اھ  تم أھ  ل ف  اس ونواحیھ  ا     ب

الث امن الھج ري  والري ف ي وادي ف اس وأقیم ت ل ذلك بع ض الس دود ف ي الق رن        
لینظم میاه السقي والتحكم فیھا بنظام ویطھر من الرواسب وم ا حم ل عل ى أھ ل     

ات خدم  ة المغ رب عام ة تع اونھم ف  ي ك ل م ا یتعل ق بخدم  ة الأرض وتحم ل نفق         
الساقیة وعرفوا بنظام المناوب ة ف ي ري الأرض مم ا قل ل المنازع ات الت ي تث ار        

.بینھم
:أنواع الأراضي

:من الملاحظ أن الأراضي الزراعیة بالمغرب كانت تنقسم إلى قسمین
یجلب إلیھا المیاه لل ري س واء می اه الأنھ ار أو العی ون أو      )1(أرض سقویة

اه ك  النواعیر وال  دوالیب والآخ  ر أرض تس  قى  غیرھ  ا باس  تخدام آلات رف  ع المی   
)2(.بماء المطر

كما أنھ اشتھرت صناعات النسیج والتي عرفت بھا مدینة سوسة بإفریقیة 
وبھا سوق للغزل وأسواق عبر المغ رب رائج ة وبس یطة كم ا اش تھرت ص ناعة       

وك  ذا ص  ناعة الزی  وت ف  ي ب  لاد المغ  رب )3(،الحیاك  ة وص  نوف م  ن الملبوس  ات
.رع الزیتون بھا واستشار معاصرة في معظم بلدان المغربلوفرة مزا

م ن القض ایا   البرزلي، جامع مس ائل الأحك ام  :وینظر.38.المرجع السابق، ص.إبراھیم القادري بوتشیش-1
.، ص ص3.، ج2002بالمس  تفتین والحك  ام، تحقی  ق وتق  دیم محم  د المعیل  ة، دار الغ  رب الإس  لامي، بی  روت،   

37-39.
.49.المرجع نفسھ، ص-2
.223.، ص5.الونشریسي، المعیار، ج-3
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وذل ك بف اس الت ي ك ان یص نع بھ ا       )ال ورق (كما اشتھرت صناعة الكاغ د  
الورق المغربي ویمت از ب الجودة والبی اض الناص ع عل ى جان ب الكاغ د الروم ي         

)1(.كذلكالذي كان یباع بالمغرب

التجارة:ثانیا
ھج  ا كبی را وذل ك م ن خ لال أس  واق    عرف ت تج ارة المغ رب الإس لامي روا    

المتمی  زة والمنتش  رة ف  ي ك  ل أرج  اء المغ  رب م  ن س  وق المھدی  ة وس  وق الغ  زل   
، كم ا ك ان المغارب ة یحث ون    وكان كل سوق یشتھر بنوع معین من الس لع ،بوسة

لذمة خاصة الیھود بأن لا یسعوا في أسواقھم بعضأمورھم على منع أھل اةولا
)2(."ول الخل وغیره لعدم تحفظھا فیھاكالخبر أو الزیت أ":موادال

.وینزل ون بفنادقھ ا  والحواض ر، الم دن كما كان البدو یسوقون سلعھم ف ي 
ع رض للعقوب ة م ن    تی،أو الغ ش ف ي الس لع وبیعھ ا    ،لت دلیس وكان لكل من یلجأ ل

.جانب المحتسب أو صاحب السوق
وھ ذا م ا ع رف عل ى أھ ل المغ رب م ن       )3(،س واق الأكما یمنع الاحتكار ب

ك ان تعام ل   و.س ب ل ى التس عیر ویت ولاه المحت   إولذا یلجأ الفقھاء .صفاء تجارتھم
ك ان یض رب ف ي    ال ذي  ،ال درھم التونس ي  ك،التجار بیعا وشراء ك ل حس ب بل ده   

)4(.دار السكة التونسیة في العصر

الق روي السائدة في معظم بلدان المغرب الإس لامي الم دّ  الأوزان كان من
ھذا شریسي أن أھل المغرب كانوا یخرجون زكاة الفطر بویذكر الون.والمغربي

.النبوي یساوي مدا وثمن مد قرويفي حین كان المد،القرويالمدّ
:المكوس

ھ ل المغ رب ض ریبة ش مس مغ رم الس وق م ن تج ار         كانت تعرض على أ
مغ  رم ال  دور وھن  اك ض  ریبةثق  ات أمن  اء،ویمتھنھ  اص  ناع بالأس  واق وباع  ة و

یحص لونھا م ن أص حاب العق ارات     یت رددون عل ى ال دور و   ھا عم ال یتولى جبایت
)5(.یةالسكن

.75.، ص1.الونشریسي، المصدر نفسھ، ج-1
.68.، المصدر ىالسابق، ص6.الونشریسي، المعیار، ج-2

.53.، ص1.أبو القاسم سعد االله، ج:وینظر-
.71.ابراھیم القادري بوتشیش، المرجع السابق، ص-3
غ أم ا الفض ي   4.72تجدر الإشارة على أن ال دینار ال ذھبي ك ان العمل ة الحفص یة بت ونس وزن ھ یص ل إل ى          -4

.ر الحفصيغ،  وقام الحفصیون بصك أجزاء في الدینار والدرھم في عھد المستنص1.5
.38.الزركشي، المصدر السابق، ص:ینظر-
، المص  در الس  ابق، 3.والبرزل  ي، الفت  اوى، ج.36.، المص  در الس  ابق، ص4.الونشریس  ي، المعی  ار، ج-5
.346.ص
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ل ى المحاص یل والأراض ي    عضریبة العشر یتولى جبایتھ ا عام ل یش رف   
كان  ت تجل  س عن  د أب  واب الم  دن    الزراعی  ة وتش  یر إح  دى الن  وازل عل  ى فئ  ة     

ض قضاة تونس یحصلون عل ى روات بھم   بعمكس الباب، وكان بعض لتحصیل
والبض  ائع الت  ي ت  دخل كم  ا أنھ  ا كان  ت تف  رض عل  ى الس  لع )1(.سم  ن ھ  ذا المك  

ت المال لخب رتھم ف ي أعم ال    بیأما الیھود فكانوا یستقلون بخطة صرف .المدینة
.الصرفة والحسابات المالیة

وبع  د الوق  وف عل  ى ھ  ذه الجوان  ب م  ن الحی  اة الاجتماعی  ة والاقتص  ادیة      
ظ اھر  التج ارة وبع ض م  ص ناعة و الوزراع ة اللدویلات المغ رب الإس لامي ف ي    

المغ  رب الإس  لامي ف  ي ھ  ذه الفت  رة ظ  ل ویظھ  ر أن اقتص  اد ،الحی اة الاجتماعی  ة 
ن العاملین ف ي  ا میرتكز على الزراعة كقوة إنتاج رئیسیة ویشغل قطاعا عریض

المغ رب عام ة أخ ذت الص ناعة     لحق بأھ ل الأراضي ومع بعض التحصر الذي 
.صادتحمل مكانتھا في خارطة الاقت

إلا أن الإنتاجی  ة ظل  ت محلی  ة تقلیدی  ة تقتص  ر عل  ى س  د حاجی  ات الس  وق     
ظل ضعیف الصلة ،نوعا ما داخلیاهزدھارأما القطاع التجاري فرغم ا.المحلي

ل الخط وط  م ن خ لا  ،علی ھ ط ابع التقوق ع والمحلی ة    فىأض  مم ا ،بتجارة الخارج
.العریضة لاقتصادیات المغرب عامة

)2(،جز الزاوی ة ف ي اقتص اد المغ رب الإس لامي     ظلت الزراعة ح:زراعیا

وم   ا وج   د ف   ي المص   ادر وكت   ب الرحال   ة  ،جمی   ع الدراس   اتهوھ   و م   ا تؤك   د
التخریب والحصار لأسباب عدة منھاتضرر الزراعة ، إضافة إلىوالجغرافیین

ھا دول المغرب تت السیاسة الزراعیة التي انتھجكما كان.وبعض غارات القبائل
ى مم ا أدّ ،بالنفق ات والض رائب والمك وس   ھمحین بإثقال ك واھل الفلامستندة على

.لى انقباضھم وفرارھم وبوار الأراضيإ
.والري وبالتالي تأخر الإنتاجبدائیة السقي-
ظل ت  ومع ذلك كلّ ھ .كالقحط والجراد،مساھمة بعض الظروف القاسیة-

.الزراعة المورد الأساسي لأھل المغرب رغم كل التقلبات
الصناعة عند دول المغرب للظ روف  ظھر نوع من التطور في:اصناعی

ال ذي  )3(التي سیارتھا ھذه الدول خلال ھذه الفت رة وھ ي غلب ة الط ابع العس كري     
وإنش   اء مص   انع ل   ذلك وبن   اء الق   لاع     وج   ھ الص   ناعات الحرفی   ة والتقلیدی   ة   

.137.، المصدر السابق، ص6.الونشریسي، المعیار، ج-1
حساني مختار، كلیة العلوم :زل مازونة، تحقیقـ أبو زكریاء یحیا المازوني، الدّرر المكنونة في نوا2

.99.، ص3.، ج2004الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة بوزریعة، مخبر المخطوطات، الجزائر، 
.30-25.ـ بو عیاد، المرجع السابق، ص ص3
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والحص ون وبقی  ت الص ناعة مرتبط  ة عل  ى الزراع ة رغ  م احتقارھ ا إل  ى بع  ض     
.یات نحو تطورھاالتقن

لقد تحكمت في التجارة عدة عوام ل فیھ ا ظ روف اللاأم ن فض لا      :تجاریا
ع  ن المناقس  ة الأجنبی  ة إلا أنھ  ا نش  طت بظھ  ور وإنش  اء أس  واق جدی  دة ووج  ود    
المحتسبین إلى أن بعض المقتبسات التي أكد علیھا ف ي ال دول ح ال دون تط ویر     

أثرھم مماث  ل حرك  ة  المج  ال التج  اري م  ع ح  رض الض  رائب عل  ى التج  ار وت       
)1(.بعضھم أعاق تطورھا

:فئات المجتمع
تحك م  ظ روف ھ ؤلاء  بقی ت  ول ذلك  ،بقي الاقتصاد رھین القاع دة المنتج ة  

زراع   ي، ف   بعض الفئ   ات الاجتماعی   ة   التج   اري والص   ناعي والتط   ور ف   ي  ال
وحتى الم رأة المغربی ة كان ت مس اھمة ف ي بن اء       ،المھمشة كالفلاحین والحرفیین

وحص ارات ومجاع ات   ،مغرب الإس لامي رغ م م ا عرف وه م ن مح ن      المجتمع ال
إلا ،والسلب ال ذي ك انوا یتعرض ون ل ھ    ،فضلا عن الضرائب والفارات،وأوبئة

.أن المجتمع المغربي یبقى مجتمعا متماسكا ملتحما
اجدی د احصراستلزم الأمر ،ر الدول الثلاثةووظھ،وبعد نھایة الموحدین

ھم وكغی  ره انقس  م مجتم  ع   ، وتع  دد أع  راف وتب  این عناص  رھم وفئ  اتھم  ،للس  كان
وك    ان للبع    دین السیاس    ي ،المغ    رب الأوس    ط وقس    نطینة خاص    ة إل    ى فئ    ات

.ذلكوالاقتصادي أثر على
ویرج ع ھ ذا التقس یم إل ى     )2(،یمكن تقسیم مجمل السكان إل ى ب دو وحض ر   

.أسالیب حیاتھم وتوزیعھم الجغرافي
:لحضرا

یمارس  ون ،ف  ي الس  ھول، ونج  دھم ینتش  رون ف  ي الق  رى والم  دن الس  احلیة
تم ارس التج ارة   الأقلی ة وغالبیتھم یم تھن بع ض الص ناعات و   ، الحرف والتجارة

)3(.والتبادل داخل وخارج المدن

:البدو
وأما البدو یعیشون على خدمة الأرض والسكن بالخی ام وام تلاك الأنع ام    

غالب   ا بالھض   اب وال   تلال ویمارس   ون الفلاح   ة والغراس   ة وتربیتھ   ا وتواج   دھم 
.وسائر الحرف التقلیدیة

الدراجي، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد، دیوان المطبوعات :وینظر.32.ـ المرجع نفسھ، ص1
.213.، ص.ط.ت.امعیة، الجزائر، بالج
.451، ص 2.ـ المازوني، المصدرالسابق، ج2
.68.بوعیاد، المرجع السابق، ص-3
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والملاح   ظ بع   د الھج   رات الت   ي توال   ت عل   ى ب   لاد المغ   رب بع   د الف   تح   
الإسلامي لم یعد التركیب السكاني للشمال الإفریقي  كما كان علی ھ  ف ي الس ابق    

.بعد الغزو الھلالي
:فئة الصناع والحرفیین

ه الفئة بص ناعتھا ف ي أرج اء ال بلاد وكان ت الفئ ات الش غالة        وقد برعت ھذ
التي تعتمد علیھا من غالبیة السكان، وقد عرفت مھنا حرة عدی دة منھ ا ص انعوا   

.السلاح والصیادون وغیرھمالثیاب والجلود والبناء و
ة ع ن الفئ ات الس ابقة   وھناك فئة مھمة وھم التجار ھ ذه الفئ ة لا تق ل أھمی     

طھا وأس  ھمت ف  ي دف  ع الحرك  ة التجاری  ة والاقتص  ادیة ف  ي ال  بلاد  فق  د ازداد نش  ا
واستقطبت فئات كثی رة ف ي المجتم ع كم ا أنھ ا ش كلت ھم زة وص ل ب ین الإنت اج           

وتوسعت بذلك التجارة داخلی ا وخارجی ا وھن اك فئ ة أخ رى تمثل ت       .والاستھلاك
.في أصحاب المھن المتنوعة

:فئة المثقفین والمتعلیمن
المغ   رب هدھالسیاس   ي والم   ذھبي والاجتم   اعي ال   ذي ش    نتیج   ة التح   ول 

الإسلامي وعجز القوة الصاعدة والمتمثلة في الحفصیین والزی انیین والم رینیین   
م  ن إق   رار الأم   ن أم  ام نش   اط الأع   راب واللص  وص والقراص   نة إض   افة إل   ى    

الخوف داخ ل المجتم ع المغرب ي، وانح دار     والكوارث الطبیعیة فسادت الفوضى 
.غربیة نحو الخرافة وانحطاط الفكر وتردى الثقافةالذھنیة الم
من خلال ظھرت حركة مقاومة وتصدي لھذا النوع الأدنى من البدع وقد 

بعض المؤلفات والكتابات الإصلاحیة ككتاب المدخل في تنمیة الأعمال بتحسین 
،النیات والتنبیھ على بعض البدع والعوائد التي انتحل ت وبی ان ش ناعتھا وقبحھ ا    

اب ن قنف ذ  ووص ایا  .)ھ  ـ1405،ھ  ـ808(فاء السائل لتھذیب المسائل لابن خلدونوش
)1(.الإصلاحیة التي ختم بھا كتاب أنس الفقیر وعز الحقیر

و للنھوض بالجانب الاجتماعي یقتضي منا معرفة فئات المجتم ع  فھن اك   
فئات دنیا كان ت تم ارس حرف ا بس یطة مح دودة ال دخل وفئ ات مارس ت وظ ائف          

.یة مثل القضاء والتعلیم والإمامة والخطابة في المساجد وغیرھاسلطان
خاص ة بأص حاب   الأراض ي الت ي تفت رض أن تك ون أراض    وفئات ملاك 

الإقطاعات الواسعة،وھذا التقسیم یمثل س كان الم دن والأری اف وھ ذا م ن خ لال       
الاعتم   اد عل   ى كت   ب الن   وازل الت   ي س   ھلت ھ   ذا التقس   یم واخ   تلاف الأوس   اط    

بوناي الطاھر، أھمیة المخطوطات في المنافسة ف ي كتاب ة الت اریخ الأجتم اعي والثق افي والفك ري للمغ رب        -1
ت، یص  درھا مخب  ر ش  مال إفریقی  ا جامع  ة     الإس  لامي خ  لال العص  ر الوس  یط، المجل  ة الجزائری  ة للمخطوط  ا     

.128.، ص2004/2005، 3و 2:وھران، الجزائر، العدد
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في غیاب مصادر متخصص ة  لاعتماد على كتب التراجم والمناقبیة باالاجتماع
.د الفروقات بین ھذه الفئات ییمكن تمییز بعض المستویات الاجتماعیة وتحد

:الشرائح الاجتماعیة الدنیا
ویظھر ذاك من خلال الحرف المستعملة في بدایة حیاتھم والتي استمرت 

م تھن  وممارسة البیع والش راء وم نھم م ن ا   لدى البعض طوال حیاتھم كالخیاطة 
وال  بعض الآخ  ر ك  ان یم  ارس رع  ي الأغن  ام والأبق  ار وبی  ع بع  ض          .الحباك  ة 

.الأدوات المصنوعة من الدوم كالقفاف والطباق
)1(وك  ان بع  ض العلم  اء یمتھن  ون ھ  ذه الح  رف مث  ل وأحم  د رزوق

)846-

الخ  رز لیس  اعد  نش  أ یتیم  ا وفقی  را تعل  م ص  ناعة    ال  ذي )م1493 ـ  1442ھ  ـ ، 899
عائلتھ في سن مبكرة، وتعددت ھذه الحرف الممتھن ة م ن قب ل الفئ ات الم ذكورة      

المھ ن والح رف الح رة ش ملت قطاع ا      من خیاطة ورعي وصناعة وغیرھ ا م ن  
واسعا في مجتمع المغرب الأوسط خلال ھ ذه الفت رة فج اء الفق ر والحرم ان م ن       

.ستمرار حالھم على ھذا النحوبین العوامل التي دفعتھم إلى مواصلة أعمالھم وا
فنجد في المقابل الشرعیة الاجتماعیة لأول شریحة أخرى مارست بعض 
الوظائف وغالبا م ا كان ت تكلفھ ا بھ ا الس لطة والت ي یفت رض أن یك ون وض عھا          
الاجتماعي أحسن من الشریحة الأولى فإلى جانب وظیفة القض اء والتعل یم الت ي    

وای  ا كم  ا أن مھن  ة خدم  ة الأرض كان  ت     كان  ت أكث  ر ممارس  ة بالم  دارس والز   
وكانوا أكث ر انتفاع ا بھ ا    )2(،مصدر الرزق المفضل عند سكان المغرب الأوسط

.على خلاف الوظائف السلطانیة
بما أن تغییر الحرف لم یقتص ر عل ى عام ة الن اس ب ل م س حت ى طبق ات         

ا یخط ون  الت ي أص بحو  )3(،أھل العلم تبعا لقناعتھم بھا رغ م المكان ة الاجتماعی ة   
بھا ویبدو أن بعض المھن قد تطورت كممارسة التج ارة والت ي كان ت تس توجب     

.دفع الضریبة علیھا أثناء دخول المدن
ورغم ما حدث من اض طرابات سیاس یة وتقلب ات اجتماعی ة عم ت أقط ار       
المغرب الإسلامي على عھد الدویلات الثلاث الحفصیة والزیانیة والمرینیة فإن 

اس تمر أھلھ ا عل ى نش اطھم     فق د  و تغیی ر من كثی ر تب دیل   ادھا في اقتصما حدث 
نج د ذك ره عن د غالبی ة الم ؤرخین والجغ رافیین م ن الق رن         ھ و م ا   طیلة قرون و

 ـ  1442ھ ـ ،  899-846ھو أبو العباس أحند بن أحم د اب ن محم د ب ن عیس ى الفاس ي المع روف ب رزوق         -1
ر خلی  ل، الع  الم الفقی  ھ الفاض  ل النبی  ھ أح  د الاع  لام والفقھ  اء المح  دثین المتص  وفة م  ن آث  اره مختص       )م1493

والنصیحة الكافیة، وشرح رسالة القیرواني، ینظر حسین خوجة، ذیل بشائر أھل الإیمان بفتوح ات آل عثم ان،   
.124-123.طاھر المعمودي، الدار العربیة للكتاب لیبیا، تونس، ص ص:تحقیق

.42.بوعیاد، المصدر السابق، ص-2
.415.، ص2.المازوني المصدر السابق، ج-3
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الس  ادس والس  ابع والث  امن یص  فون الوض  ع الاقتص  ادي والتق  دم الزراع  ي ف  ي       
.المغرب الأوسط

س  لع م  ن أن  واع ال اكثی  رلقس  نطینة أنف  ي رحلاتھ  م رحال  ة وی  ذكر ع  دة  
المتبادل  ة مث  ل الزج  اج وبع  ض العت  اد وغی  ر ذل  ك م  ن أدوات الحدی  د كم  ا كان  ت  
ص  ناعة تتبادلھ  ا مث  ل التب  ر المس  بوك وال  ذھب الفض  ة والع  اج والحدی  د والجل  د     
والسمك المجفف والمرجان،كما كانت تمر بھا القوافل التي تردد ب ین الص حراء   

بأن الصحراء كانت )1(ونوالتل مخترقة تخوم إفریقیا وطرابلس ویذكر ابن خلد
محط ركاب التجار من  المغ رب إل ى ب لاد م الي والس ودان وأن ھ ب ھ جن ات م ن          
نخیل وأعناب ومن كل التمرات، والمراكب الأھلیة الأجنبیة لا تقف  عن التنقل 

.بین سواحل قسنطینة وتلمسان
كم  ا كان  ت للمھ  ن والح  رف الیدوی  ة حظھ  ا وأھمیتھ  ا كص  ناعة الدباغ  ة        

والأحذی ة والص  یاغة والعدان ة والخزاف  ة والتج ارة والح  دادة وف ن البن  اء     والنع ال  
.وكذا النسیج والحیاكة

الحی  اة الفكری  ة وال  روابط الثقافی  ة والعلمی  ة ب  ین دوی  لات المغ  رب       -3
:القرن الثامن الھجريالإسلامي خلال

ن ھ لا ی ؤمن ب الحواجز السیاس یة ولا     برز خصائص الفك ر الإنس اني أ  من أ
لحدود الجغرافیة التي من شأنھا منع الاتصال بین رجالھ علم اء وفقھ اء   یعرف ا

.والمنتمین إلى حقولھ المعرفیة المختلفة
ف  التلاقح الفك  ري ب  ین الأم  م ظ  اھرة معروف  ة خصوص  ا إذا حل  ت مح  ل       

ووح  دة ال  دین واللغ  ة )2(،الح  واجز السیاس  یة والطبیعی  ة عوام  ل التق  ارب العلم  ي
لحال بالمغرب الإسلامي في عصوره الوسطى ذل ك  والجوار، وغیرھا كما ھو ا

ما انطبق على المغرب الأوسط والأدنى والأقصى فیم ا بی نھم وال ذي ظ ل یمی ز      
تاریخھم الفكري باللاح دود واللاقی ود وربطھ م ب روابط مختلف ة تجل ت بوض وح        

.في الصلات الثقافیة المثبتة بینھم
ھم ومراك زھم المختلف ة   والذي میز ھذه ال روابط الثقافی ة والفكری ة مدارس     

فكان  ت محكم  ة الاتص  ال كم  دارس تلمس  ان وبجای  ة وف  اس وقس  نطینة وت  ونس       
وم  راكش، وتع  ود ج  ذورھا من  ذ الق  رن الراب  ع وحت  ى الث  اني الھج  ریین وظل  ت    
متعاقبة عن طریق الاتصال وانتق ال أع لام الفك ر بھ ذه الأقط ار ورحلاتھ م ب ین        

.حواضر العلم  حتى القرن الثامن الھجري

.372.، ص6.بن خلدون، تاریخ ابن خلدون، جا-1
ـ محمد بن معمر، ماھیة ابن خلدون في تثمین الصلات الثقافیة بین المغرب الأوسط والأندلس، مجلة ابن 2

.83.، ص2007خلدون بین الجزائر والأندلس، قصر الثقافة، الجزائر، ماي 
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غم بعض ما ساد خلال ھذا القرن من أحداث مختلفة من تقھقر بالع الم  ور
الإسلامي مشرقا ومغربا والكوارث التي حلت بھ كھجمات التتار شرقا وتقل ص  
حك  م المس  لمین بالأن  دلس غرب  ا وض  عف الأس  ر الحاكم  ة وتنافس  ھا فی  ھ وك  ذا         

ر الط  اعون الج  ارف ال  ذي خل  ف دم  ارا وخراب  ا كبی  رین وس  ھولة انتش  ار الفك        
الخرافي الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأوضاع عامة ونشر الفوضى وھو ما 

و عایشھ ول م یج د ل ھ مس تقرا بع دما ض اق       )1(،عبر عنھ ابن خلدون في المقدمة
م ا اض طره للرحل ة إل ى المش رق،      بان حیث الم ؤامرات الت ي ل م تھ دأ،     بھ المغر

ل  وك ھ   ذه ال   دول  ورغ  م ھ   ذه  التقلب  ات والمفارق   ات ف   ي ھ  ذا العص   ر إلا أن م   
اس  تطاعوا توطی  د ملكھ  م رغ  م المح  ن ومنح  وا دولھ  م قواع  د إداری  ة متین  ة مم  ا   

یفسر دیمومتھا وبعثوا للحیاة الفكریة والعلمیة نفسا جدیدا
ق  د حظ  ي الجان  ب العلم  ي والثق  افي ف  ي عص  ر الم  رنیین والحفص  یین        و

ود الس بب  باھتمام بالغ ونشاط مستمر بل ونجد عصرا ذھبی ا لغالبی ة العل وم ویع     
م  ن خ لال مجالس تھم للعلم  اء   ل ك لاھتم  ام س لاطین ھ ذه ال دویلات     ال رئیس ف ي ذ  

ونتیجة لھذا أقبل الن اس عل ى العل م إقب الا     )2(.وعقد الندوات والمناظرات العلمیة
، ھ  ـ741ت(فق  د روى أن أب  ا زی  د عب  د ال  رحمن ب  ن عف  ان الجزول  ي       )3(،ش  دیدا

)4(.معظمھم یستظھر المدونةكان یحضر درسھ  أكثر من ألف فقیھ )م1340

:وتتجلى ملامح الحالة الثقافیة في ھذا القرن في الأمور الآتیة
:بالعلم والعلماءالأمراءاھتمام -1

العل  وم والنھ  وض بھ  ا  م  ا للأم  راء م  ن دور كبی  ر ف  ي تش  جیع   لا أح  د ینك  ر 
".الناس على دین ملوكھم":ووفرة الإنتاج دلیل ذلك فكما قیل قدیما

ل  ى العص  ر المرین  ي ش  یوع ظ  اھرة تش  جیع الس  لاطین والحك  ام  والملاح  ظ ع
للعل  م والعلم  اء  والمج  الس العلمی  ة مم  ا اث  ر ف  ي دف  ع الحرك  ة العلمی  ة داخ  ل           

)5(.مجتمعاتھم

س المرین ي ف ي داخ ل ت ونس     ویوضح جانبا من ھذا الاھتمام موقف أبي عب ا 
عرف   ة اص   طحب مع   ھ أربع   ة مائ   ة ع   الم وفقی   ھ أت   وا للم)م1347ھ   ـ ، 748(ع   ام

ما رأوا ھ ذا الع دد الكبی ر م ن العلم اء حت ى       ینوالاطلاع  وقد دھش التونسیون ح
.قال شاعرھم

أجاب     ك ش     رق إذ دع     وت 
ومغ                                                رب

فمك   ة ھش   ت للق   اء ویث   رب   

.33.ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-1
.218.لوف، شجرة النور الزكیة،المصدر السابق، صمخ-2
.75.ابن الأحمر، المصدر السابق، ص-3
.401.، ص2.جذوة الإقتباس، جابن القاضي، -4
.134و71.، ص ص1.یحیى ابن خلدون، بغیة الرواد، ج-5
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فی  ا عس  كرا ق  د ض  م أع  لام   
ع                                                         الم 

بھ طاب ف ي ال دنیا لن ا منقل ب    

ھ   م الفئ   ة العلی   ا والمعش   ر   
ال                                                        ذي  

ق إذا ح    ل ش    عبا فھ    و للح       
مش                                                       عب

وحرص أبو الحسن المریني عل ى عق د الن دوات والمن اظرات ب ین علم اء       
وعلم  اء ف  اس   )م1349ھ  ـ ، 750ت()1(عب  د الس  لام الھ  واري  رأس  ھمت  ونس عل  ى  

)2(.)م1349، ھـ750ت(یرسلھم أبو عبد االله السیطي 

كما أقام السلطان أبو الحسن مجلسا علمیا یتكون من شخصیات فقھیة من 
محم  د ب  ن  .وخص  ص لأعض  ائھ مكاف  آت س  خیة وم  ن أعض  ائھ    جھ  ات متع  ددة 
أب و عب د االله محم د    )3(ع الم المعق ول والمنق ول   )م1307، ھ  ـ707ت(إبراھیم الآبلي 

س تمر المجل س ف ي    وغی رھم وق د ا  )م1356، ھ  ـ758ت(بن عبد ال رحمن الجزول ي   
ب ي الحس ن المرین ي ونظ را لوف اة بع ض أعض ائھ الس ابقین         عھد أبي عباس بن أ

()م1379، ھ   ـ781ت(أب   ا عب   د االله ب   ن م   رزوق    .ل   یھمأض   اف إ
وأب   ا عب   د االله  )4

عل  ى اقتص  ر جماع  ة م  ن الفقھ  اء )6(وف  ي عھ  د عب  د الواح  د المرین  ي)5(المق  ري
.وعقده باستمرارجالستھم

كم  ا دأب س  لاطین ب  ن م  رین عل  ى الاس  تفتاءات الجماعی  ة وذل  ك لبع  ث       
بطل ب ك ل مس ألة    وس ط الأبعض من المسائل والمس اءلات إل ى علم اء المغ رب    

ومن ث م مقارنتھ ا ببعض ھا للوص ول إل ى الج واب الص حیح،        ،الجواب على حده
الحس ن إل ى   وقد أورد الونشریسي في المعیار أجوبة لس ؤال بعث ھ الس لطان أب ي    

)7(.عن حكم اتخاذ ركاب خیل  من خالص الذھب والفضةجمیع فقھاء المغرب 

)7(.والفضة

الحفن اوى، المص در   :ینظ ر .ی ة ھو أحد الفقھاء المغاربة الذین أسھموا في الحی اة العلم :الھواريعبد السلام -1
.67.السابق، ص

.87.الحفناوى، المصدر السابق، ص:ینظر.ھومن علماء المغرب البارزین:السطي-2
:ینظ  ر.م  ن كب  ار فقھ  اء المغ  رب ل  ھ ع  دة مؤلف  ات، وتتلم  ذ علی  ھ كثی  ر م  ن العلم  اء المش  ھورین        :الآیل  ي-3

.97.مخلوف، المصدر السابق، ص
.65.ابن مریم، المصدر السابق، ص:ینظر.فقھاء علماء المغربیعد من:الجزولي-4
المق  ري، نف  ح :ینظ  ر.ك  ان م  ن أب  رز أعض  اء ھ  ذا المجل  س وأرس  خھم علم  ا .ص  احب كت  اب نف  ح الطی  ب-5

.5.، ص1.الطیب، ج
إلا )ھ  ـ685ت (عیّن ولیا للعھد في عھد والده السلطان أب ي یوس ف یعق وب المرین ي     :عبد الواحد المریني-6

.21-20.ابن الأحمر، السابق، ص:ینظر.في حیاة والده)ھـ671(أنھ توفي عام
.6/329الونشریسي، المعیار المغرب ج-7
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النھ وض بھ ا عل ى    العلمی ة و كل ھذا وغیره كان لھ دور في دف ع الحرك ة  
وجد في فاس وتلمسان ج وا علمی ا زاخ را ك ان ل ھ ت أثیر ف ي        درجات عالیة مما أ

وا وش  حذ،وغی ره م  ن علم  اء عص  ره ال ذین ص  قلوا م  واھبھم  اب  ن قنف  ذشخص یة  
ال  ذین العلم  اءوخی  رة المش  ایخبظھ  ور وب  روز ھممھ  م ف  ي ھ  ذا المی  دان العلم  ي 

.أخذوا عنھم
لشخص یة ویلاح ظ  ن ي بعلم اء أج لاء اتص فوا بق وة ا     وقد تمی ز العھ د المری  

ھذا كذلك ل دى العلم اء الحفص ییین م ن إفریقی ة وقس نطینة وبجای ة وغیرھ ا م ن          
حواضر العلم من كان لھم تأثیر على أم رائھم وردھ م إل ى ج ادة الص واب كلم ا       

وع  دم الس  كون والخض  وع لھ  م، وق  د نق  ل لن  ا  ،ح  اولوا انتھ  اك حق  وق المس  لمین
ذج عالیة من مواجھة العلماء للحكام ف ي ھ ذه الفت رة كم ا وق ع للإم ام       التاریخ نما

)1(أب  و عب  د االله محم  د الش  ریف التلمس  اني    
)م1369، ھ  ـ771ت( ف  ي مواجھ  ة بین  ھ                  

إن كلامك قد ضرني أكثر مما نفعني "وبین السلطان أبي عباس فیقول للسلطان
قائ  ھ ف  ي الس  جن ث  م أطلق  ھ ونق  ص ب  ھ  دین  ي وعلم  ي فغض  ب الس  لطان وأم  ر بإل 
)2(."واعتذر إلیھ مما بلغ استیاء العامة والخاصة من ذلك

وی  ذكر المق  ري أن  ھ س  مع ش  یخا ینش  د أم  ام ب  اب الس  لطان بم  راكش أبیات  ا  
:یقول فیھا

أبص      رت أب      واب المل      وك 
تغ                        ص ب                        ال

.راح    ین أدراك الع    لا والج    اه 

.اهالج    خ    روا للأذق    ان لھ    م و مت       رقبین لھ       ا أن فتح       ت

فألف       ت م       ن ذاك الزح       ام 
وأش                                                    فقت

ل   بعض عل   ى انض   یاء جس   مي   
.ال                                                          واھي

ورأی   ت ب   اب االله ل   یس علی   ھ 
م                                                               ن 

.مت     زاحم فقص     دت ب     اب االله  

التمبكت ي، نی ل   :ینظر.ھو أحد أعلام القرن الثامن لھ عدة شروح ومختصرات مثل شرح الجمل للخونجي-1
.255.، المصدر السابق، ص1الإبتھاج، ج

.322.، المصدر السابق، ص5.فح الطیب، جالمقري، ن-2
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وأنف  ت م  ن غی  ي وط  ول س  فاه     )1(وجعلتھ من دونھم لي ع دة 

:إنشاء المدارس
مقص  دا كم  ا اھ  تم المرینی  ون والحفص  یون ببن  اء وإنش  اء الم  دارس لتك  ون

یتوافد علیھ الطلبة لتلقي العلوم نقلیھا وعقلیھا ورتبوا فیھا العلماء لإلقاء الخطب 
والدروس         

وھي من أوائل ما أنشأ المرینیون وبھ ا جھ ة   )2(مدرسة الحلفانیین بفاس
لإیواء الطلبة ومكتبة ملاى بعن اوین مختلف ة م ن المؤلف ات ف ي الفق ھ والتص وف        

ومدرس ة العط اریین والمدرس ة    )4(،مدرسة الس بعیین بف اس  )3(،العلوموغیره من
المصباحیة والمدرسة البوعنابی ة كلھ ا بف اس بناھ ا الس لطان أب و عن اب المرین ي         

).ھـ756-751(سنوات 6وقد استغرق بناؤھا 
وق  د كان  ت قس  نطینة خ  لال الق  رن الث  امن الھج  ري م  ن الم  دن الھام  ة ف  ي   

، باعتبارھا قاعدة حفص یة ثانی ة بع د ت ونس الس لطة      طمن المغرب الأوسالشرق
.المركزیة

وق   د فض   ل الكثی   ر م   ن س   لاطین وأم   راء الدول   ة الحفص   یة الع   یش بھ   ا  
أدوار أساس یة  حربیة ممیزة لموقعھ ا الجغراف ي، م ا أھلھ ا لأداء    وجعلوھا قاعدة

.سیاسیة وعسكریة ھامة في المنطقة
ي الدول  ة الحفص  یة ول  دوا ف  ي    كم  ا أن كثی  را م  ن الس  لاطین والعلم  اء ف      

"ویقول ابن قنفذ عن السلطان أبي فارس.قسنطینة وتعلموا بھا وحل الب در ف ي   :
لادة الثلاثة من أبنائھ ولھ ا  وشرفھ ومسقط رأسھ ومؤتلفھ لأن بقسنطینة ولادتھ و

)5(."بذلك شرف على غیرھا من البلدان

یشھد لھا ه الفترة لم وقد تمیزت قسنطینة بنھضتھا العلمیة والثقافیة في ھذ
ویع ود ذل ك   .ف ي الظ روف السیاس یة المض طربة    ا حت ى ھ ذھ مثیل، ظلت على ع

لع  دة عوام  ل منھ  ا تمی  ز الأم  راء وحك  ام الم  دن بنزع  ة علمی  ة وتش  جیعھم للعل  م   
وتق   دیرھم لرج   ال الفك   ر وعل   ى ،والعلم   اء عل   ى البح   ث والت   دریس والت   ألیف 

.323.المصدر نفسھ، ص-1
اب ن  :ینظ ر .ھـ وزودھ ا بمكتب ة متنوع ة   671من مدارس بني مرین أسسھا یعقوب بن المنصور باالله سنة -2

.78.الأحمر، المصدر السابق، ص
.181.ابن القاضي، لقط الفرائد، المصدر السابق، ص-3
ھا كان ت ت درس فیھ ا الق راءات الس بع ومدرس ة العب اد ق رب تلمس ان م ن بن اء أب ي الحس ن              سمیت بذلك لأن-4

:ینظ ر .بمكناس والمدرسة العجیبیة بسلا وطنج ة وس بتة وت ازا   والمدرسة البوعنابیة بمكناس ومدرسة القاضي 
.2/157المغرب عبر التاریخ 

.193.ابن قنفذ، الفارسیة، المصدر السابق، ص-5
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وتنافس الأمراء .والكتاتیب عبر المدنكز العلمیة والمساجد االتسھیل بإنشاء المر
على استقطاب أشھر العلماء من الأقطار المجاورة ك المغرب والأن دلس واقتن اء    

.الكتب
كم  ا ك  ان لموق  ع المدین  ة ال  ذي یتوس  ط قطب  ین ثق  افیین ھ  امین ھم  ا مدین  ة    
ت  ونس ش  رق وبجای  ة غرب  ا، أث  ر ف  ي م  رور قواف  ل الحج  اج والعلم  اء والط  لاب   

.العلمللاتجار بھا وطلب
بیوتات عریق ة ذاع ص یتھا بمحافظتھ ا عل ى     ظھرت وبفضل ھذه العوامل

مكانتھا العلمیة والثقافی ة ك آل الفك ون وب ادیس وآل قنف ذ وآل عب دون، وم ن ب ین         
)1(.ھؤلاء وأبرزھم أبو العباس أحمد الخطیب المشھور بابن قنفذ

رغم احتدام الص راع ب ین دوی لات المغ رب الإس لامي ورغ م الح روب       و
علمیة كبی رة وإنتاج ا ثقافی ا وفكری ا     الطاحنة التي دارت بینھا، فقد شھدت حركة 

.غزیرا
وقد كان لھذه الاض طرابات السیاس یة وس وء الأح وال الاقتص ادیة بع ض       
الآثار السلبیة على الحیاة الثقافیة إذ أن بع ض العلم اء ق د ھ اجروا إل ى المش رق       

.عضھم الانزواءولجأ بعضھم إلى خدمة الأمراء في حین فضل ب
وھذا لا یعني أن الحیاة الثقافیة قد ارتس مت ھ ي الأخ رى بش كل الص ورة      

)م15(القاتمة التي عرفتھا الحیاة السیاسیة، بل كانت بدایة القرن التاسع الھجري
عھ  د إنت  اج ثق  افي وفی  ر، وكان  ت الم  دن تتس  ع بمدارس  ھا ومس  اجدھا الت  ي غ  ذت  

.حیاوالمجتمع عقلیا ور
ن ب   القطر الجزائ   ري ن   ذكر تلمس   ان وقس   نطینة وبجای   ة  وم   ن ھ   ذه الم   د

فتلمس ان م ثلا   .واشتھرت ع ائلات أخ رى بالت دریس والفتی ا والت ألیف     .ومازونة
ني، وقس  نطینة عائل  ة اب  ن ب  ادیس واب  ن قنف  ذ  ظھ  رت بھ  ا عائلت  ا المق  ري والعقب  ا 

ا عب د ھذھوالمشدالي، وبالجزائر عائلة ابن السكات وزاوبجایة عائلة المنجلاتي
.غیرھا من الأسروالرحمن الثعالیبي

.إن ما میز عصر ابن قنفذ ازدھ ار التص وف وذیوع ھ ف ي س ائر الأنح اء      
فقد قطعت الحركة الصوفیة أشواطا بعی دة من ذ عھ د الموح دین وأح رزت تق دما       

مس  كة تإلا أن الأوس  اط العلمی  ة كان  ت ف  ي أغل  ب الأحی  ان لا ت  زال م    ،ملحوظ  ا
د القائم منذ قرون بین أنصار العقلانیة المعتزل ة  بموقف معتدل في الصراع الحا

.وبین أعدائھم من الصوفیة بصفة خاصة،والفلاسفة وغیرھم
)1(وم   ع نھای   ة الق   رن الث   امن تغی   ر الوض   ع بص   فة ملحوظ   ة إذ تمك   ن     

التص  وف م  ن التوغ  ل ف  ي جمی  ع الأوس  اط وحت  ى ب  ین العلم  اء والفقھ  اء ال  ذین      

.154.، المرجع السابق، ص1م سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جأبو القاس-1
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في إحیائھ مما جعل ھ یق وم عل ى نش اط     وخاصة،تأثروا ببعض  مؤلفات الغزالي
.2في سائر أنحاء المغربظمھ عدة طرق وما تفرع عنھا اجتماعي تن

وق  د أعل  ن فری  ق م  ن علم  اء الس  لفیة اس  تنكارھم للب  دع الت  ي أدخل  ت عل  ى  
حی ث ق ام ص راع عقائ دي     4واب ن زك ري  3حركة التصوف كابن مرزوق الحفید

.المتصوفةومناظرات بین فریقي السلفیة وحصة من 
ومن أھم سمات ھذه الفترة ظھور عقیدة المرابط وانتشار الزوایا وانفت اح  
عھد التصوف العلمي وذلك بسبب ضعف الدولة أمام الانقلاب الداخلي والخطر 

.الخارجي
خ  لال الق  رنین الث  امن والتاس  ع  وق  د ك  ان إنت  اج علم  اء المغ  رب الأوس  ط  

إنت اجھم الروح ي   ك ان  قل یلا، بینم ا   في می دان الت اریخ والأدب   م  14/15الھجریین
أغزر مادة وأقوى تعبی را حی ث امت د تی ار المدرس ة الوغلیس یة ببجای ة ومدرس ة         

مدینة وھ ران  فكان في.كلھحسن بن بادیس بقسنطینة، لیشمل القطر الجزائري 
محم د الھ  واري وتلمی  ذه إب راھیم الت  ازي، وف  ي الجزائ ر عب  د ال  رحمن الثع  الیبي    

.5زائري وفي تلمسان محمد السنوسيوتلمیذه أحمد الج
وق د ازدھ رت ف ي ھ  ذه الفت رة العل وم النقلی ة عل  ى حس اب العل وم العقلی  ة،         
خاصة وأنھا كانت تمك ن الطلب ة م ن الحص ول عل ى الوظ ائف الھام ة كالقض اء         

.والدواوین الإداریة وغیر ذلك من المناصب
ن بن عل ي ب ن   ونبغ في ھذه الحقبة ثلة من العلماء، منھم والد المؤلف حس

.وابن مرزوق الخطیب والوغلیسي وغیرھم كثیر)م1349، ھـ750تـ(قنفذ 
وإلى جانب الاھتمام ب العلوم النقلی ة، ك ان الاھتم ام بعل وم أخ رى كالفل ك،        
والریاضیات، والطب، والكیمیاء، وغیرھا، حیث حققت رواجا كبیرا ونب غ فیھ ا   

.ابن قنفذ القسنطیني مقصود ھذه الدراسة
ظیت الدراسات اللغویة من العلوم والآداب بإقبال طلبة العلم، وزاد كما ح

كما اشتھرت العلوم الاجتماعیة .العلماءن قبلالاھتمام باللغة العربیة والبلاغة م

المھ دي البوعب دلي، أھ م الأح داث الفكری ة بتلمس ان عب ر        :ینظر.143.عبید بوداود، المرجع السابق، ص-1
.125.، ص1975، سنة 26:التاریخ، مجلة الأصالة، العدد

101، 100ابن خلدون، بغیة الرواد، ص ص  -2
62، ص 1لتمبكتي،  تیل الغبتھاج،ج ا-3
146.الحفناوي، تعریف الخلف برجال السلف، ص -4
.103، ص 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج -5
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خ لال ھ ذه الفت رة وتن امي الاھتم  ام     )1(.كالت اریخ والت راجم والمنط ق والتص وف    
.بھا

:الرحلات العلمیة
ول المغرب الإس لامي إح دى الوس ائل المھم ة لنق ل      كانت الرحلات بین د

العل   وم والمع   ارف م   ن قط   ر لآخ   ر، ویحف   ظ الت   اریخ أعلام   ا كب   ارا اش   تھروا 
، ترأس  وا مراك  ز علمی  ة كبی  رة  وبع  د ع  ودتھم ب  رحلاتھم المش  رقیة والحجازی  ة  

من أبرز من واكان،والمقري وغیرھم)3(،وأبو الولید الباجي)2(،كأسد بن فرات
.للمشرق والدیار المقدسة وعادوا بزاد علميارتحلوا 

برحل  ة اب  ن بطوط  ة   ةمحم  د ب  ن عب  د االله الطنج  ي المعروف     وتع  د رحل  ة  
()م1373،ھ  ـ775ت(

من أوسع الرحلات نظرا لكثرة البلدان التي زارھا وت ولى  )4
.منھاالقضاء في بعض البلاد التي نزل بھا وحصل على إجازات بعض العلماء

برحل  ة طویل  ة  )م1330،ھ  ـ731ت(منص  ور المش  دالي  كم  ا ق  ام أب  و عل  ي    
كم ا ق ام   5استغرقت عشرین عاما التقى فیھا بالعز بن عب د الس لام واب ن الحاج ب    

والت  ي أس  ماھا نظ  م  )6()م1343، ھ  ـ744(المق  ري برحل  ة للمش  رق ح  والي ع  ام  
عب د االله  ش یخھ أب و  ان م ن المحف زات عل ى رحلت ھ    وك،اللآلي في سلوك الأمالي

واس  تزادتھ ع  ن مش  ایخ  ).م1349، ھ  ـ750ت(عب  د االله ب  ن عب  د الن  ور  محم  د ب  ن
.الحجاز في المشرق

:المناظرات والمراسلات
لقد كان للمناظرات والمراس لات الت ي حص لت ب ین العلم اء المتعاص رین       
في مختلف الفنون مجالا لتداول وتبادل الآراء العلمیة والفقھیة ومناقشة المسائل 

لمیة أسھمت في نشر العل م وش یوع المعرف ة وبعثھ ا، وك ان      والأقوال بمقاییس ع
.متابعة الآراء سلبا وإیجاباىعلحافزا شغف الناس بالعلم 

راسلات بین العلماء والفقھاء م ن  ففي عصر المقري برزت مناظرات وم
إذ ج رى حولھ ا ح وار ب بن     ،ھمھا مسألة مراعاة الخ لاف ف ي الم ذھب الم الكي    أ

.451-439.، المرجع السابق، ص ص3.، الجزائر في التاریخ، ج]وآخرون[سعیدوني -1
ق یس كنیت ھ أب و عب د االله، س مع م ن مال ك موط أه، ینظ ر اب ن           ھو أسد بن فرات بن سنان مولى بن سلیم ابن-2

.268.، المصدر السابق، ص1.فرحون، الدیباج المذھب، ج
ھو أبو الولید ابن خلف بن سعد بن أیوب الباجي  أحد كبار علماء وفقھاء المالكیة لھ عدة مؤلفات ف ي الفق ھ   -3

.330.ابن فرحون، المصدر السابق، ص:وأصولھ، ینظر
"ھو محمد بن عبد االله الطنجي المعروف بابن بطوطة لھ رحلت ھ المش ھورة برحل ة اب ن بطوط ة المعروف ة       -4

قاص  دا ال  دیار المقدس  ة م  رورا بت  ونس،  735رج  ب ع  ام 2ابت  دأھا ف  ي "تحف  ة النظ  ار ف  ي غرائ  ب الأمص  ار 
.ظ م ال رحلات المغربی ة   الإسكندریة والقاھرة وفلسطین ودمشق ومكة والمدینة والعراق والیمن وغیرھا من أع

.138.، ص2003ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بیروت، :ینظر
.218-217.مخلوف، المصدر السابق، ص ص-5
.251.التنبكتي نیل الابتھاج ص-6
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، ھ  ـ777ت(والقاض ي أب ي عب د االله القش الي    )م1374، ھ  ـ776ت(أبي العباس القباب

وق د أش ار إلیھ ا    )1()م1388،ھـ790ت(وانظم إلیھم أبو إسحاق الشاطبي)م1375
التمبكت  ي، وھ  ذه دلائ  ل واض  حة عل  ى نش  اط س  وق العل  م والمعرف  ة ف  ي ذل  ك           

.العصر
كما كان لتأسیس المدارس بتلمسان وقسنطینة وبجایة الأثر البالغ في دف ع  

وإقبال الطلبة على نھل علومھا وإتقانھا وبروز ال دور  ،الحركة العلمیة والثقافیة
أھل  ھ فخصص  وا للطلب  ة   واھتم  امھم ب  العلم ورعای  ة   ،الج  اد للأم  راء الزی  انیین  

وزاد .وإنش   اء المكتب   ات العام  ة بالمس   اجد والم   دارس )2(،ای  ات الأرزاق والجر
تلمس ان  من ذي قب ل حت ى غ دت   لیة وقوي أكثراھتمامھم ھذا عبر العھود المتوا

، ض ف إلیھ ا بجای ة    وقسنطینة أھم مراك ز المغ رب الأوس ط علم ا وفك را وثقاف ة      
تض  اھي مراك  ز المغ  رب الأقص  ى وإفریقی  ة وحت  ى  وك  ز الإش  عاع المعرف  ي مر

نبغ فیھا جیل صالح من العلم اء  ، ولذاولا تقل عنھم،المشرقیة منھا ثقافة وعلما
،والغبرین  ي،اب ن قنف  ذ وص  احبنا ،والفك ون ،البج  ائيو،والفقھ اء أمث  ال العقب اني  

وخلف وا تلامی ذ أج لاء خاض وا ف ي حق ول       ،والمقري وغیرھم م ن خی رة العلم اء   
العل   م ح   املین مش   اعل الفك   ر  للأجی   ال المتوالی   ة أمث   ال ای   ن م   رزوق الحفی   د   

ك  ل طریقت  ھ ف  ي التلق  ین   لواتبع  ت ف  ي ذل  ك من  اھج حس  ب العل  وم و    )3(،وغی  ره
ذا ما أدى إلى نضج التكوین العلم ي م ن ھ ذه الزم رة م ن علم اء       وھ،والتدریس

وإنتاجھم الفكري دال على ذلك، ومن ،المغرب الإسلامي الذین تركوا بصماتھم
وغی ره أخ ذ ع ن جمل ة     )4(أشھرھم أبو عبد االله محمد بن أحمد الش ریف الحس ني  

عقلیھ  ا ك  ان م  ن الموس  وعیین نب  غ ف  ي العل  وم نقلیھ  ا و  و،م  ن العلم  اء الب  ارزین 
.وأمثلة أمثالھ كثیرة

ھ ـ ،  710(ول د س نة  )5(وكذا عل ي منص ور ب ن عل ي ب ن عب د االله ال زواوي       

ونش  أ بھ  ا وأخ  ذ ع  ن أبی  ھ وغی  ره م  ن علمائھ  ا مث  ل المش  دالي  ،ببجای  ة)م1310
ثم أجاز إل ى الأن دلس   ،ثم رحل لتلمسان في عھد أبي الحسن المریني،والبجائي

دریس بھ ا ث م اس تقر بتلمس ان وك ان بارع ا ف ي        آخذا ع ن علمائھ ا، وانتص ب للت     

وقد أورد الونشریسي ھذه المباح ث ف ي المعی ار    .73.، المصدر السابق، ص1.التمبكتي، نیل الابتھاج، ج-1
الحج وي الفاس ي، الفك ر    :ینظ ر .170.كما ذكرھا النباھي ف ي ت اریخ قض اة الأن دلس، ص    .387.ص،6.ج

.، ص6.والمعی ار، ج .220.، ص5.ونف ح الطی ب ج  .248.، ص2.السامي في تاریخ الفق ھ الإس لامي، ج  
361.

.159.، ص1982، 2.حاجیات، ط:أبو حمو موسى الزیاني، حیاتھ وآثاره، تحقیق-2
.160.لمرجع نفسھ، صا-3
.159-150.نیل الابتھاج، ص ص.117.ابن مریم، البستان، ص4
.294-292.ابن مریم، المصدر السابق، ص ص-5
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م ن تلامی ذه أب و    .الأصول والمنطق وعلم الكلام، ذا اطلاع واسع في علوم عدة
.إسحاق الشاطبي والمقري الكبیر وابن الخطیب ویحي ابن خلدون وغیرھم

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن محم د ب ن أب ي بك ر ب ن م رزوق       
ونش أ بھ ا ك ان م ن أب رز      )م1310، ھ  ـ710(ن ف ي أواخ ر  ول د بتلمس ا  )1(الخطیب

علماء المغرب الأوسط قاطبة تتلمذ عل ى یدی ھ ثل ة م ن أش ھر العلم اء م ن بی نھم         
(أق ام بالق اھرة وت وفي بھ ا س نة     و،ولي التدریس والقض اء )2(والشاطبيابن قنفذ

.)م1379، ھـ781
ك ام عل ى   وش رح عم دة الأح  ،وش رح عل ى اب ن الحاج ب    ،لھ شرح الب ردة 

خمس  ة أج  زاء  وانتق  ل إل  ى ت  ونس واس  تقر بھ  ا كم  ا ول  ي الخطاب  ة عل  ى عھ  د        
.الحفصیین

،وف  اس،وقس  نطینة،وتلمس  ان،كم  ا انتش  رت المس  اجد والزوای  ا ببجای  ة   
وتونس التي اعتبرت مراكز علمی ة مس اعدة ومكمل ة ل دور الم دارس والمراك ز       

وإنت اجھم خ لال ھ ذه    واحتوت على خ زائن للكت ب وإص دارات العلم اء     ،الكبرى
كانت الركائز الأساسیة للحركة الفكری ة ب المغرب الأوس ط وجاری ھ     .الفترة كلھا

وكان  ت م  دعاة للتب  ادل العلم  ي والفك  ري والثق  افي باعتم  اد      ،الأقص  ى والأدن  ى 
علم وأھلھ، فقد بنى ولعنایة بعض سلاطین ھذه الدول بال،الرحلات والمراسلات

وعن  ي )م1353، ھ  ـ754(عرف  ت باس  مھ س  نةب  ي الحس  ن مدرس  ةأب  و عن  ان ب  ن أ
سلاطین 

الأب واب  )3(بنو زیان بالعلم والعلماء وتقریبھم إلیھم فقد ف تح یغمراس ن ب ن زی ان    
وحت ى أثن اء اس تیلاء الم رینیین     )4(،عل ى مص ارعھا لجل ب العلم اء والعنای ة بھ م      

كم ا أن  ،على المغرب الأوسط لم یھملوا الحركة العلمیة التي أرس اھا الزی انیون  
للامتزاج ب ین عناص ر المجتم ع والمكون ة لھ ذه ال دویلات س اھم ف ي ھ ذا الث راء           

وكتب التراجم التي یملأ سوادھا الكم الھائل من تراجم العلماء ،الفكري والعلمي
الثقافی ة للمغ رب ومم ا    )5(والفقھاء الذین عاشوا في تلك الفترة یؤكد ھذه الوحدة 

ض ف إلیھ ا كث رة ال رحلات     ،ص ة ف ي أص ولھ   وح دة الم ذھب خا  زاد ثراءھا ھو
فیم   ا بینھ   ا وتب   ادل العل   وم ومن   اھج ب   ین العلم   اء والفقھ   اء خاص   ة ب   ین ف   اس    

-184.ابن م ریم، البس تان، المرج ع الس ابق، ص ص    :وینظر.309.، ص7.المقري، نفح الطیب، ج-1
190.

.47.صالتمبكتي، نیل الابتھاج، المصدر السابق، -2
:ینظ ر .ھ  ـ633بن زیان، أحد ملوك بني عبد الوادي، ومؤس س الدول ة العبدوادی ة بتلمس ان س نة      یغمراسن-3

.193.ابن خلدون، بغیة الرواد، ص
.205-204.یحي بن خلدون، بغیة الرواد، ص ص-4
.47.بوعیاد، المرجع السابق،  ص-5
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وقس نطینة وبجای ة وت ونس ھ ذه الأخی رة الت ي أنجب ت خی رة العلم اء          )1(وتلمسان
یشھد كل عھد بما قدموا

:لھجريجوانب من الحیاة الفكریة والثقافیة بقسنطینة خلال القرن الثامن ا-

إن الصورة المضطربة للحی اة السیاس یة الت ي عش تھا مدین ة قس نطینة ف ي        
بعض الفترات من العھد الحفصى، لم تؤثر على النھضة الفكری ة والثقافی ة الت ي    
انتشرت بینھ ا، ربم ا یع ود إل ى ال دعوة الموحدی ة الت ي كان ت تحم ل ف ي طیاتھ ا            

لمغ رب العرب ي الإس لامي قب  ل    ب ذور نھض ة فكری ة وعلمی ة حقیقی ة ف ي رب وع ا       
.سقوطھا

فقد بذل الموح دون جھ ودا معتب رة ف ي س بیل توحی د ب لاد المغ رب ونش ر          
دع  وتھم ف  ي مدن  ھ وق  راه وبوادی  ھ، وب  ین مختل  ف طبق  ات المجتم  ع المغرب  ي،        

وبم ا وف ره   )2(.فانتشرت بذلك تعالیم الإسلام وأص ولھ وتعمق ت ف ي نف وس أھل ھ     
جلس ات الفكری ة والحلق ات العلمی ة ب ین العلم اء       الموحدون من ج و ملائ م لعق د ال   

والفقھ  اء والأدب  اء والطلب  ة لدراس  ة مختل  ف المس  ائل الفقھی  ة والعلمی  ة والأدبی  ة     
.)3(واللغویة

ھ ذه القاع دة الثقافی ة، وس اروا عل ى درب      وعلى عھد الحفص یین ت دعمت   
اء طیل ة  أسلافھم في تدعیم ھذه النھضة العلمیة وتطویرھا، بتشجیع العل م والعلم   

ثلاث ق رون م ن ال زمن، فق د كان ت المنافس ة قائم ة ب ین س لاطین ب لاد المغ رب            
العلم  اء والأدب  اء وأمرائ  ھ ف  ي تش  جیع نش  ر العل  م والتعل  یم، واس  تقطاب مش  اھیر  

)4(.وفي إنشاء المؤسسات الدینیة والعلمیة-شرنا سابقاكما أ-والفقھاء

في ھ ذه  دقیقةالوالحقیقیةرقامالأوإذا كانت المصادر قد سكتت عن ذكر
ق  د أس  عفتنا ب  ذكرھا فإنھ  ا ،لع  دد الم  دارس والمس  اجد ف  ي مدین  ة قس  نطینةالفت  رة

بلغ ین، حیثالتاسع الھجریوین الثامنمدینة تلمسان في القرنخلال الحدیث عن
كم  ا أن)5(،وأن ع  دد مس  اجدھا زاد ع  ن س  تین مس  جدا ،ع  ددھا خمس  ة م  دارس

فم ن  ، ول ذلك تلمس ان تا ببناء مساجد كثیرة مقارنة م ع حظیمدینتي تونس وفاس
نة ھ ي الأخ رى ق د عرف ت مث ل ھ ذه       یالبدیھي والحالة ھذه أن تكون مدینة قسنط
ب  ذلك تك  ون ق  د عرف  ت حرك  ة بن  اء   و،المؤسس  ات التعلیمی  ة والتربوی  ة والدینی  ة 

.العھد الحفصىواسعة في ھذا الكجال خلال

.43.ـ محمد حاجیات، المرجع السابق، ص1
محمد عیسى الجزیرى، تاریخ المغرب :ینظر أیضا.437.، المرجع السابق، ص]وآخرون[یدوني سع-2

.337.الإسلامي والأندلسي في العصر المرینى، ص
.340.ـ المرجع نفسھ، ص3
.437.، المرجع السابق، ص]وآخرون[سعیدوني -4
.34.السابق، ص، المرجع1.أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-5
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ف  ي ھ  ذه الفت  رة تحت  ل الص  دارة ب  ین العل  وم      ق  د كان  ت العل  وم الدینی  ة    و
ذل  ك العص  ر، ولھ ذا فق  د ازدھ  رت س  ائد ف ي الالأخ رى، وأن الط  ابع ال دیني ھ  و   

ازدھ  ارا كبی  را ولا س  یما منھ  ا التفس  یر والح  دیث والفق  ھ وعل  م       الدینی  ةالعل  وم
كث ر المش تغلون بھ ا لأنھ ا     قبال علیھا والتوسع ف ي دراس تھا، و  الكلام، إذ كثر الإ

ھم وظائف رفیعة في الدولة، كالقض اء والإفت اء، وف ي ال دواوین الإداری ة      توفر ل
)1(.وغیرھا من خطط الدول ة الت ي ك ان الدارس ون المتخرج ون یتھ افتون علیھ ا       

بالإض  افة إل  ى المكان  ة الاجتماعی  ة الممت  ازة الت  ي ك  ان یتمت  ع بھ  ا علم  اء ذل  ك        
.العصر، بین الفئات المختلفة للمجتمع المغربي وطبقاتھ

المص در  ھ ذا الأخی ر ال ذي یعتب ر    التفسیر وعلوم القرآن، علمازدھركما 
الأول للتش  ریع الإس  لامي، كم  ا لق  ي عل  م الح  دیث ھ  و الأخ  ر رواج  ا كبی  را ف  ي   

.مدینة قسنطینة، لأنھ یعد المصدر الثاني للتشریع الإسلامي
اء ال ذین  أما الفقھ فقد تقدم تق دما ملحوظ ا، وال دلیل عل ى ذل ك كث رة الفقھ        و

نبغوا في ھذا العلم وما خلفوه لنا من مؤلفات ومصنفات عدیدة ومتنوعة في ھذا 
)2(.الشأن

حت ى ص ار ال بلاط    الفق ھ وقرب وا إل یھم رجال ھ،    وقد شجع أم راء قس نطینة  
یعج بھم، وأصبحت لھم مكانة سامیة ومرموقة عند الحكام ال ذین ل م یتوان وا ف ي     

مناص   ب الرفیع   ة ف   ي مج   الات الخطاب   ة والإفت   اء    م   نحھم المرات   ب العلی   ا وال 
)3(.التحصیلقضاء، ولذلك امتازت كتابتھم مفحمةوال

أن ال  ذین لق  وا ،كث  رة ھ  ؤلاء الفقھ  اء ف  ي العھ  د الحفص  ى  بویكف  ي للتنوی  ھ
-1331/ھ  ـ749-731(ح  تفھم م  ن علم  اء افریقی  ة ف  ي ب  لاط أب  ي الحس  ن المرین  ى     

ت تقلھم من المغرب الأدن ى إل ى المغ رب    ، بسبب غرق السفن التي كان)م  ـ1348
ع ددھم نح و أربعمائ ة ع الم م ن خی رة م ا أنجب ت ب لاد افریقی ة           ق ارب الأقصى، 
)4(.والأندلس

لم تك ن الحی اة الفكری ة ف ي مدین ة قس نطینة، قاص رة عل ى العل وم الدینی ة           و
بل شملت أیضا مختلف المواد العلمیة الأخرى، وإن كانت بصورة أقل ،فحسب

،والت   اریخ،والنح   و،والأدب،ك   العلوم الإنس   انیة والعلمی   ة المتمثل   ة ف   ي اللغ   ة 

.439.، المرجع السابق ، ص]وآخرون[سعیدوني -1
، محمد عیسى الجزیرى، المرجع 189.، المرجع السابق، ص1.عبد االله كنون، النبوغ المغربي، ج-2

.341.السابق، ص
.343.المرجع نفسھ، ص-3
.، ص ص1975، 26:ة الأصالة، العددمحمد طالبي، الھجرة الأندلسیة إلى إفریقیا أیام الحفصیین، مجل-4

53-54.
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،والمنط  ق،والفلس  فة،والریاض  یات،والفل  ك،والجغرافی  ة،وال  رحلات،والس  یر
.وعلم النبات،والطب

حظیت ھ ذه الجوان ب م ن قب ل علم اء قس نطینة وطلابھ ا بإقب ال كبی ر،         قد
ھ، ئھم م  ن ھ  ذا المع  ین عل  ى ی  د كب  ار رجالات     لإش  باع ض  م حی  ث انكب  وا علیھ  ا  

حت ى  )1(،الثقافی ة والتربوی ة والعلمی ة ف ي المدین ة     فأعطت بذلك دفعة قویة للحیاة
س الریاضي الب ارع أحم د اب ن ی ون    أمثالنبغ في ھذا المیدان بعض القسنطینیین 

ال ذي اش تھر بت دریس الحس اب وعل م الفل ك       ،)م1470/ھ  ـ876(القسنطینى المتوفى
(قس   نطیني المت   وفى س   نة  م   دارس الحج   از، بینم   ا اش   تھر اب   ن القنف   د ال     ف   ي 

وب  رع ف  ي الت  اریخ ،بالت  ألیف والتص  نیف ف  ي الم  واد الم  ذكورة ،)م1406/ھ  ـ809
)2(.قطبا من أقطابھما في ذلك الوقتوالحساب حتى غدا

:التعلیمیةالمراكز
ی  ة والتربوی  ة ك  ان أھ  ل قس  نطینة من  ذ الق  دیم یعتن  ون بالمؤسس  ات التعلیم  

ربم  ا یع  ود ذل ك إل  ى اس  تقرارھا السیاس  ي النس  بي م  ن  ووالدینی ة عنای  ة خاص  ة،  
.أو لموقعھا الجغرافي القریب من مدین ة ت ونس عاص مة الدول ة الحفص یة     ،جھة

الت  ي تع  د ب  دورھا ناف  ذة م  ن النواف  ذ الھام  ة لأھ  ل المغ  رب المطل  ة عل  ى ب  لاد         
اھ تم أھ ل   حی ث )3(،وقتھ ا المی دان  المشرق، الذي یتمت ع بتجرب ة رائ دة ف ي ھ ذا      

س   اجد قس   نطینة كغی   رھم م   ن أھ   ل الحواض   ر المغربی   ة البی   رة بالم   دارس والم
.والزوایا والكتاتیب، ورفعوا من شأنھا في العھد

الت  ي ھ  ي المؤسس  ة الوحی  دة ،كان  ت المس  اجد قب  ل تأس  یس الم  دارس كم  ا 
، كان ت یة للط لاب عدة حلقات دراس  في الواحد منھا تعقد، وكانت تستقبل الطلبة

ت  ؤدي ف  ي بع  ض الأحی  ان إل  ى ح  دوث ض  جیج داخ  ل المس  جد یعرق  ل الق  راء         
مون ف  ي إنش  اء أم  اكن أخ  رى والمص  لین، والظ  اھر أن  ھ لھ  ذا الس  بب فك  ر المس  ل 

بینم ا ك ان ال بعض    ،بالمس اجد اأطلق علیھا المدارس، وكان بعضھا ملحقللتعلیم
)4(.بالكتاتیبطفال سمیت یات أخرى لتعلیم الأاخصصت بنكما مستقلا عنھا، 

فإن ن درة المص ادر   ،ومھما تحدثنا عن إنشاء المدارس في مدینة قسنطینة
ھا وع دد  وبین معرفة أسمائھا وعددھا ومنش آت وصمتھا في ھذا الباب تحیل بیننا

طلبھ  ا والمتخ  رجین منھ  ا س  نویا، وع  دد ش  یوخھا ومعرف  ة أص  ولھم وجنس  یاتھم   

.439.، المرجع السابق ، ص]وآخرون[سعیدوني -1
، المرجع 2.عبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج.210.ابن مریم ، المصدر السابق، ص-2

.266.السابق، ص
.108.ع السابق، ص، المرج1.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج

.80.، ص5.وج.185.المرجع نفسھ، ص-3
، 1.أبو القاسم سعد االله، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط-4

.115.، ص1999
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كانوا یحصلون عل ى  نھ یمكن أن نستنتج بأن عدد الذین بالتدقیق والتفصیل، إلا أ
التعل  یم والقض  اء  ، یتناس  ب م  ع احتیاج  ات الدول  ة م  ن إط  ارات   س  نویاالإج  ازة

)1(.والإدارة، وكان بعضھم یختار الأعمال الحرة كالتجارة ومھنة الوراقة

كان   ت الدول   ة الحفص   یة تش   جع عل   ى التعل   یم وتق   دم إغ   راءات للطلب   ة   و
وعط اء معل وم س واء منھ ا النق ود أم     ھم المنح، عل ى ش كل ھب ات مختلف ة    بإعطائ

المؤن أو الملابس لمدة سبع سنین كاملة
وكان الطلبة ینقسمون إلى صنفین أو فئتین، الفئة الأولى تتكون م ن أبن اء   
المدینة، وتكون نفقة ھؤلاء عل ى حس اب أولی ائھم، أم ا الفئ ة الثانی ة الت ي تتك ون         

والغرب  اء وم  ن الم  دن النائی  ة فتق  دم لھ  م مس  اعدات وم  نح م  ن  م  ن أبن  اء الری  ف 
.التابعة للمدرسةالمراكزومن الأوقاف الخیریة ویقیمونطرف بیت المال
للص لاة ومن ارة ومنب  ر، وھ و الش  يء    مكان ا مخصص  ا للمدرس  ةكم ا ك ان  

أو بعب  ارة أدق كان  ت إل  ى جان  ب .ف ي بعض  ھا الص  لواتإقام  ةال ذي یؤك  د عل  ى 
.للتعلیم صارت أیضا مكانا للعبادةكونھا أداة 

كانت تلقى فیھ ا ال دروس وتق ام فیھ ا الص لوات      أما الزاویة، فھي الأخرى
.ابن قنفذ من أمھي وھو جدالخمس مثل زاویة الملارى الصوف

بالجان  ب ت أثرت مدین  ة قس نطینة كغیرھ  ا م ن حواض ر ب  لاد المغ رب      كم ا 
عتق اد بالش یخ والالتف اف ح ول     ولع ل الا الصوفي، ولا سیما في العھد الموحدي،
الث امن  ف ي الأوس اط الش عبیة ف ي الق رن     االزاویة والضریح ازداد غل وا وانتش ار  

ة ف   ي نش   ر ، وأص   بحت الزاوی   ة تن   افس المس   جد والمدرس   ینالتاس   ع الھج   ریو
)2(.لیمالتع

وأم ا المس  جد، فھ و عب  ارة ع ن جامع  ة أو معھ د ع  ال بالإض افة إل  ى كون  ھ      
تلق   ى فی   ھ ال   دروس وتعق   د فی   ھ حلق   ات البح   ث، وت   نظم فی   ھ  ،مؤسس   ة للعب   ادة

المح   اورات الفقھی   ة، والمن   اظرات العلمی   ة، والمطارح   ات الأدبی   ة واللغوی   ة       
.ودروس الوعظ والإرشاد والإفتاء

كم  ا ك  ان یجتم  ع فی  ھ أیض  ا أص  حاب المص  الح العام  ة والخاص  ة، وكان  ت 
اء لت  دبیر زواج أبن  ائھم تق  رأ فی  ھ البلاغ  ات الرس  میة للدول  ة، ویجتم  ع فی  ھ الأدب    

وبن  اتھم، وتمض  ى فی  ھ العق  ود التجاری  ة، وتؤخ  ذ إلی  ھ الجن  ازة قب  ل دف  ن للص  لاة  
.علیھا
،وح   راس،وقیم   ین،وم   ؤذنین،للمس   جد موظف   ون كثی   رون م   ن أئم   ة   و

،فضلا عن المتطوعین للتدریس والإرشاد،وقراء حزب وأھل إفتاء،ومدرسین

.33.لطیف االله قاري، الوراقة والوراقون في التاریخ الإسلامي، ص-1
بوداود عبید، المرجع .38.، المرجع السابق، ص1.د االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جأبو القاسم سع-2

.68.السابق، ص
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الج  امع الكبی  ر والمس  جد  .ي مدین  ة قس  نطینةلمس  اجد الكبی  رة ف   وم  ن ب  ین ھ  ذه ا 
)1(.الأعظم بالقصبة

تعقد ف ي قص ور   بالإضافة إلى ھذه المؤسسات كانت للمجالس العلمیة التي 
ی ة ف ي إث راء   ب الغ الأھم ، دور وف ي بی وت العلم اء وعن د بع ض الأس ر      ،الأمراء

بطل  ب علم اء وأم راء ش غوفین    ، خاص ة م  ع وج ود  الحرك ة الفكری ة وازدھارھ ا   
العلم یقدرون منزلة العلم والعلم اء، وتش یر بع ض النص وص التاریخی ة إل ى أن       

"فىص  ستالم"عل ى الش یخ الرعین ى السوس ى كت اب      أب ا زكری ا الأول ك ان یخ تم    
"اب ن الح اج  "و "اب ن عص فور  "للغزالي، وك ان ین اظر ف ي النح و واللغ ة عل ى       

ض رب ف ي ھ ذه العل وم     وكان یعد من المضلعین في الفقھ والأدب والشعر، وق د 
.بسھم وافر

یق    وم بتش    جیع ).م    ـ1279-1277/ھ    ـ678-675(وك    ان أب    و زكری    ا الث    اني 
أب  و العب  اس أحم  د "المش  تغلین ف  ي حق  ل التعل  یم إذ وج  ھ إل  ى الم  درس الق  دیر     

بالمش    رق ف    ي علم    اء المغ    رب  "ص    احب المص    نف المش    ھور  "الغرن    اطي
ذھبا -كما تشیر المصادر-وأعطاهمكافأة مالیة جزیلة ورعاه بعطفھ"والمشرق

.وفضة وأمره بتفریقھا على الطلبة والأساتذة بالمدرسة بدون تمی ز تش جیعا لھ م   
وكان ھذا الأمیر یحضر مجلس الغرن اطي عن دما یق وم ب الوعظ والإرش اد، كم ا       

.أجرى على المدرسة أرزاقا معلومة في كل شھر
إنشاء المدارس فق ط ب ل امت دت    تقتصر المنافسة على الأمراء في بذل العطاء و

إل   ى الأمی   رات الحفص   یات اللائ   ي ك   ن لا ی   دخرن وس   عا ف   ي بن   اء الم   دارس   
والمساجد مثل الأمیرة عطف التي قامت بتشیید مدرسة التوفیقیة العتیقة بتونس، 

)2(.وأم الخلائف التي أنشأت المدرسة التي تقع عند جامع الھواء

:منھج التعلیم ومقرراتھ
حت  ى الآن ف  ي المص  ادر الت  ي ب  ین أی  دینا عل  ى مواض  یع تتعل  ق    ل  م نعث  ر

بمنھج التعلیم ومقرراتھ والمراحل التي یقضیھا الطالب في المدارس، والطریق ة  
السائدة عند ش یوخ مدین ة قس نطینة وعلمائھ ا ف ي العھ د الحفص ى، غی ر أن ھ م ن           

أبو العباس قد أشار إلى ھذه المواضیع المؤرخ والفقیھ البجائىأنھحسن الطالع
)3(،"عن  وان الدرای  ة "ف  ي كتاب  ھ  )1304/ھ  ـ704(الغبرین  ى المت  وفى س  نة أحم  د 

كم  ا ت  رك لن  ا بع  ض النت  ف والش  ذرات عب  د     ،ال  ذي عاص  ر الدول  ة الحفص  یة  و
ویمكن من خلالھم ا أن نس تنتج الطریق ة الس ائدة     ،الرحمن بن خلدون في مقدمتھ

وت ونس والم نھج المتب ع حین ذاك،     بجای ة  بفي تقدیم الدروس وإلقائھا على الطلب ة  

.232.محمد المھدي، أم الحواضر، المرجع السابق، ص:ینظر-1
.22.الغبریني، عنوان الدرایة، ص-2
.29.الغبریني، المصدر السابق، ص-3



ابن قنفذ  وأحداث عصرهالفصل الأول 

63

وأھم الكتب والمواد التي كان الطلاب یدرس ونھا والمراح ل الت ي یقطعونھ ا ف ي      
ینى وابن خلدون ینطبق على مختل ف  والظاھر أن ما ذكره كل من الغبر.التعلیم

الحواض  ر المغربی   ة عام  ة والحواض   ر الحفص  یة بص   فة أخ  ص ومنھ   ا مدین   ة     
في ھذه الفترة كانت موحدة، ولا سیما وأن المؤرخ لأن سیاسة التعلیم .قسنطینة

)1(.الغبرینى كان كثیر التردد على مدینة قسنطینة للالتقاء بأمرائھا وطلابھا

یغل ب  "ةعن ون الدرای   "كما ھو واضح في نص وص المواد الدراسیة وأما 
علیھا الطابع الدیني أي أنھا ذات ص بغة إس لامیة ت تلاءم م ع روح ذل ك العص ر       

تعل یم  وق د ك ان ال  )2(.كل من تونس وقسنطینة وبجایة وتلمس ان وف اس  تدرس في
في المؤسسات التعلیمیة لمدینة قسنطینة یم ر بثلاث ة مراح ل كم ا ھ و الش أن ف ي        

إل  ى المدرس   ة أو الكت  اب ف   ي   ویتوج  ھ الطال   ب .الحواض  ر المغربی  ة الأخ   رى  
حف ظ الق رآن   المرحلة الأولى في س ن السادس ة ی تعلم فیھ ا ف ن الق راءة والكتاب ة و       

.الكریم والحدیث الشریف، وبعض القواعد العامة والخط
ویلاح  ظ أن التعل  یم ف  ي ھ  ذه المرحل  ة ق  د احتك  ره ش  یوخ الأن  دلس، ول  ذلك 
أصبحت الطریقة الأندلسیة في تحفیظ القرآن وتدریسھ ھي السائدة في الم دارس  

ن إلیھ ا ف ي   كم ا یش یر الغبرین ى لكث رة المھ اجرین الأندلس یی      ،الإفریقیة الحفصیة
وأم ا أھ ل   :"ھویضیف ابن خلدون في ھ ذا الص دد بقول    )3(.بدایة العھد الحفصى

افریقی  ة فیخلط  ون ف  ي تعل  یمھم للول  دان الق  رآن بالح  دیث ف  ي الغال  ب ومدارس  ة     
قوانین العلوم وتلقین بعض مسائلھا، إلا أن عن ایتھم ب القرآن واس تظھار الول دان     

راءت ھ الت ي مم ن س واه، وعن ایتھم ب الخط       إیاه ووقوفھم على اختلاف روایات ھ وق 
)4(."لذلك وبالجملة فطریقتھم في تعلیم القرآن أقرب إلى طریقة أھل الأندلس

أما المرحلة الثانی ة فق د ك ان الطلب ة یدرس ون فیھ ا قواع د النح و والأدب         و
لتمك نھم ھ ذه الم واد م ن بل وغ مس توى ثق افي وتعلیم ي         ،والفقھ وروایات القرآن

الوق  وف عن  د معرف  ة تع  الیم ال  دین وأص  ولھ والإلم  ام ب  العلوم     الي، وبالت  معتب  ر
)5(.الإنسانیة

ویتلق  ى الط  لاب ف  ي المرحل  ة الثالث  ة العل  وم الدینی  ة بش  يء م  ن التعم  ق         
والتوسع كعلوم التفسیر وفن القراءات والفقھ والتوحید والحدیث ومختلف العلوم 

غیرھ ا بمزی د م ن التفص یل     الأدب واللغة والفلس فة والت اریخ و  ، وفي الاجتماعیة
أم ا  وفي المس جد الكبی ر والمس جد الأعظ م بالقص بة، و     ،في المدارس القسنطینیة

الزیتون ة  ، ینتقل إل ى ج امع  الإجازة فیھاأخذ ھذه العلوم والاستزادة منأرادمن

.56.ابق، صابن قنفذ، الفارسیة، المصدر الس-1
.28-25.الغبرینى، المصدر السابق، ص ص-2
.307.ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-3
.751، ص6.ابن خلدون، كتاب العبر، ج-4
.438.، المرجع السابق، ص]وآخرون[سعیدوني -5



ابن قنفذ  وأحداث عصرهالفصل الأول 

64

وھ و الأم ر ال ذي س ھل عل ى ط لاب العل م الانتق ال م ن بل د إل ى بل د             ، والقرویین
وأص  بحت الرحل  ة ف  ي طل  ب العل  م م  ن التقالی  د المحم  ودة   س  عیا وراء المعرف  ة، 

)1(.أھل المغربوالراسخة عند

علم اء أھ ل   الثة كثیرا ما یشھد منافس ة ب ین   وكان التدریس في المرحلة الث
الأندلس وعلماء افریقیة لأن التعلیم ف ي ھ ذا المس توى یجل ب لص احبھ الاحت رام       

أم راء بن ي حف ص    ء والنف وذ، لك ن  الث را والجاه والمكانة الاجتماعی ة المرموق ة و  
كانوا یمیلون إلى علماء الأندلس، لشھرتھم وكفاءتھم م ن جھ ة، وللأس باب الت ي     

والدلیل على ذلك ما فعلھ السلطان المستنصر مع أبي بكر محمد ،ذكرناھا سابقا
ال ذي  بن أحمد بن عبد االله بن سید الناس م ن ك رم الض یافة وح رارة الاس تقبال،      

تدریس العلم بالمدرسة التي تقع عن د ج امع الھ واء    "اسند إلیھ كما ، لیق بمقامھی
)2(".والتي أنشأتھا أم الخلائف

والظ  اھر أن علم  اء الأن  دلس ظ  ل ع  ددھم ی  زداد ف  ي الحواض  ر الحفص  یة      
ویتكاثر، وأن إشعاعھم الفك ري والترب وي ك ان قوی ا لدرج ة أنھ م اس تطاعوا أن        

یة خاص ة  الأندلس یة عل ى الدول ة الحفص     یفرضوا نوعا من الوص ایة الحض اریة  
.والدول المغربیة عامة

وقد قام أحد الباحثین بإحصاء عدد الشیوخ الأندلسیین الذین دخل وا ت راب   
رحل ة اب ن رش ید فوج دھم ق د      م ن كت اب  )م  ـ13/ھ  ـ7(في القرن(الدولة الحفصیة 

ب عن وان  ب نفس العملی ة م ن كت ا    عالما أندلسیا، وق ام آخ ر  35ید عن ما یزبلغوا 
الدرایة الس الف ال ذكر، فوج د أن ال ذین دخل وا مدین ة بجای ة واس تقروا بھ ا یزی د           

.حوا إلى الدیار الحفصیةعالما من علماء الأندلس نز33عن عددھم
ك ان الطال ب یحف ظ ھ ذه الم واد ع ن ظھ ر قل ب         أما عن م واد المدرس ة، فق د    

ن فقھاء والأدباء واللغوییلأشھر العلماء والل كتب مقررة علیھویدرسھا من خلا
ه الكت ب  وم ن ب ین ھ ذ   .الأندلسیینوالشعراء سواء منھم المشارقة أم المغاربة أم

خلال المراحل الدراسیة ف ي ذل ك العص ر    العلم ب والمصنفات التي یدرسھا طلا
:ما یلي

:كتب تفسیر القرآن
.الكشف والبیان لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي-
.بي الحسن على بن محمد الطبريأحكام القرآن لأ-
كتاب التحصیل لفوائد كتاب التفصیل الجامع لعلوم التنزی ل لأب ي العب اس    -

.أحمد بن عمار المھدوي

.36.الغبریني، المصدر السابق، ص-1
.48.كون داعیة الإسلام، المرجع السابق، صأبو القاسم سعد االله، عبد الكریم الف-2
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الوجیز في شرح كتاب االله العزی ز لأب ي محم د ب ن عب د الح ق ب ن عطی ة         -
.الأندلسي

)1(.الكاشف عن حقائق التنزیل لأبي القاسم محمد الزمخشري-

:كتب الحدیث
.اب الموطأ للإمام أبي عبد االله مالك بن أنسكت-
.جامع البخاري لمحمد بن إسماعیل البخاري-
.مسند مسلم لمسلم بن الحجاج-
)2(.سنن أبي داود لأبي داود السحستاني-

.جامع الترمذي لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي-
.جامع النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي-
.ذكار لأبي عمر یوسف بن عبد االله النمريالتمھید والاست-
.المنتقى للقاضي أبي الولید سلیمان بت خلف الباجي-
المختار الجامع بین المنتقى والاستذكار لأبي عبد االله محمد بن عبد الحق -

)3(.ابن سلیمان التلمساني

:كتب الفقھ
.كتاب المدونة والمختلطة لسحنون عبد السلام بن سعید-
.عید البراذعيالتھذیب لأبي س-
.كتاب عبد االله بن الحكم-
كت   اب التفری   ع لأب   ي القاس   م عبی   د االله ب   ن الحس   ین الجلاب   ي البص   ري     -

.القرطبي
.كتاب الواضحة لعبد الملك بن حبیب القرطبي-
.كتاب الرسالة لابن أبي زید القیرواني-
.كتاب التلقین للقاضي أبي محمد عبد الوھاب-
.بن أحمد بن راشدكتاب المقدمات لأبي الولید محمد-
.التبصرة لأبي الحسن اللخمي-
)4(.كتاب الطرطوشي-

:كتب اللغة العربیة
.كتاب سبویھ-
.كتاب الإیضاح لأبي على الفارسي-

.26.الغبرینى، المصدر السابق، ص-1
.26.المصدر نفسھ، ص-2
.26.الغبریني، المصدر السابق، ص-3
.27-26.المصدر نفسھ، ص-4
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.كتاب الجمل للزجاجي-
.كتاب العقد الفرید لابن عبد ربھ-
.كتاب القانون لأبي موسى الجزولي-
.كتاب المفصل للزمخشري-
.د عبد االله بن مسلم بن قتیبةكتاب آداب الكتاب لأبي محم-
.كتاب الحمایة لأبي تمام حبیب بن أوس-
.كتاب المقامات لأبي محمد القاسم بن على الحریري-
.مقصورة ابن درید-
.دیوان أبي الطیب المتنبي-
.دیوان أبي العلاء المعري-
.البیان والتبیین للجاحظ-
)1(.الكامل للمبرد-

:كتب التصوف والتذكیر-
.لأبي سعید الحسن البصريرسالة فضل مكة -
قوت القلوب ومعرفة الطریق إلى معاملة المحبوب لأبي طالب محمد بن -

.على المكي
.رسالة القشیري لأبي القاسم عبد الكریم بن ھوزان القشیري-
.كتاب أبي الفرج الجوزي-

:كتب علم أصول الدین وأصول الفقھ
.كتاب الإرشاد لأبي المعالي-
.بي حامد الغزاليكتاب المستصفى للإمام أ-
.كتاب الإمام أبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي-
.كتاب الجامع الخیرات للإمام سفیان بن عیینة-
.كتاب المسند الكبیر للإمام أحمد بن حنبل-

ویشمل المقرر الدراسي أیضا على العلوم أخرى ھي الفلسفة والطب 
ن العلوم الدینیة، والمنطق والفلك والحساب، غیر أنھا تعتبر أقل شأنا م

ونستنتج ذلك من خلال كتب ابن سینا ورسائلھ المتعددة في مقررات التعلیم 
)2(.وغیرھا من الكتب الأخرى لعلماء الأندلس

ویبدو أن الطلبة والدارسین أصبحوا ینفرون من الكتب الضخمة 
والمجلدات الكبیرة الحجم، وصاروا یمیلون إلى الكتب المختصرة وما ألف 

ح وھي الظاھرة التي جعلت الآبلى وابن خلدون ینتقدانھا، من شرو

.27.الغبریني، المصدر السابق، ص-1
.25.المصدر نفسھ، ص-2
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ویرمیانھا بالعقم والسطحیة والجمود ویصفانھا بأنھا آفة كبرى على 
)1(.التحصیل

أما عن طریقة التدریس في ھذه الفترة، فالظاھر أنھا كانت تختلف من 
مدرسة إلى أخرى ومن شیخ إلى أخر، باختلاف المدارس الفكریة والعلمیة 

لتي تعلم فیھا علماء ذلك العصر، فأسلوب الإلقاء والشرح والتلقین كان ھو ا
السائد في المدارس المغربیة، وھي طریقة تقلیدیة یكون فیھا دور الطالب 

كما یشیر -سلبیا، یعتمد فیھا على الحفظ وعندما قدم شیوخ الأندلس
ك الوقت ادخلوا على أسلوب التدریس طریقة تعتبر حدیثة في ذل-الغبرینى

یعتمد فیھا على الحوار أي المحاورة والمناقشة، والتعمق في تحلیل والبحث 
یشارك فیھا الطالب بما یقدمھ من أبحاث وآراء، حتى یتسنى لھ )2(،والتعلیل

استیعاب الموضوع وإدراكھ وفھمھ، كما یكلف الطالب بالأبحاث وبالإنشاء 
.وبالتحریر  لتوسیع نطاق معارفھ

ساتذة یحثون الطلاب على الجد والاجتھاد من وقت صلاة وكان الأ
الفجر إلى وقت صلاة العصر وھي المدة الزمنیة الیومیة المقررة للدراسة، 
ویستریح الطلاب یومین في الأسبوع یوم الخمیس ویوم الجمعة كما كانوا 
یحثونھم على الصبر والعمل الجاد لفھم ما لا یسھل فھمھ، بالتصفح الدقیق 

ات الكتب والقراءة المتأنیة، وإن یقتادوا بنصیحة الإمام الغزالي الذي لأمھ
)3("...لینفي فنصیحة في تخشین خیر من خدیعة "...:یقول فیھا

بالإضافة إلى ھذه الكتب والمصنفات الضخمة، انتشرت ھفإنومھما یكن
ظاھرة تألیف المختصرات والشروح ونظم القصائد في علوم وفنون شتى، 

أقبلت بعض الأسر القسنطینیة على شراء و)4(.سھل تدریسھا وتلقینھاحتى ی
وقام بعضھم )5(.الكتب واقتنائھا من بلاد المشرق والمغرب ومن الأندلس

بتأسیس المكتبات التي تعتبر الركائز القویة للنھضة الفكریة ونشر المعرفة 
.بین الناس، والبحث في المسائل العلمیة والفقھیة المختلفة

كونت بذلك المكتبات العامة في بعض المدارس والمساجد والزوایا فت
لدرجة أن ،والمكتبات الخاصة في بیوت الأمراء والعلماء بمدینة قسنطینة

بالمجلدات وأمھات البیوتات في المدینة تزخربعض خزاناتأصبحت
وابن بادیس وعبد ، مثل أسرة ابن الفكونوالمصنفات العدیدة، الكتب

.439.سابق، ص، المرجع ال]وآخرون[سعیدوني -1
.29.الغبرینى، المصدر السابق، ص-2
.179.، المرجع السابق، ص]وآخرون[حاجیات -3
.439.المرجع نفسھ، ص-4
.290.، ص1.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج-5
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احتفلت بتكوین وحتى الأسر التي لم تكن تملك رصیدا ثقافیا،1،المؤمن
خزائن ضخمة لھا من الكتب النفیسة النادرة ولا سیما منھا الأسر المیسورة 

)2(.مادیا حتى تتجمع بھا أمام وجھاء القوم وأعیان الناس

وقد زاد في إثراء ھذه المكتبات ھجرة الأندلسیین إلى بلاد المغرب وافریقیة 
)3(.معھم مكتباتھم ومصنفاتھمحاملین

عمل أھل المدینة وأمرائھا على تشجیع التألیف والنسخ، حتى ظھر كما 
لھؤلاء دكاكین خاصة تعرف طاطین والنساخین في المدینة وكانالعدید من الخ

لھم أسواق تسمى أسواق الوراقین یؤمھا الناس لشراء الكتب أو وبالوراقین، 
، إذ رواد ھذه الأسواق، وھموالعلماء والشعراءالاستماع إلى كبار الأدباء 

منتدى فكریا للطبقة المثقفة ومكانا محببا لإقامة الندوات العلمیة والأدبیة كانت
)4(.في مختلف مجالات المعرفة

والوراقة مھنة سامیة تحترفھا نخبة من الناس ومكانا لنسخ الكتب 
ذلك تباع فیھا الورق وتصحیحھا وزخرفتھا وتجلیدھا وبیعھا، بالإضافة إلى

ابن خلدون قد أشار إلى ة في ذلك الوقت، وإذا كانوأدوات الكتابة المعروف
لا تزال مزدھرة كانتتدھور ھذه المھنة في بلاد المغرب في عصره، فإنھا

في بعض الحواضر المغربیة الكبرى ولا سیما بعد نزوح المھاجرین 
)5(.اعتناء بالكتبالأندلسیین إلیھا، لأنھم كانوا أشد الناس 

غیر أن الشيء الجدیر بالملاحظة ھنا ھو أن الخط الذي كان ینسخ بھ 
الناسخون في العھد الحفصى ھو الخط الأندلسي، الذي طغى على الخطوط 

ونسى خط القیروان :" یغفل ذلك ابن خلدون بقولھالمغربیة الأخرى ولا
افریقیة كلھا على والمھدیة بنسیان عوائدھما وصنائعھما وصارت خطوط أھل

)6(...الرسم الأندلسي

وكان الوراقون والنساخون یتمتعون بمكانة علمیة مرموقة، فكان منھم 
العلماء والأدباء والفقھاء والشعراء، كما كانت دكاكینھم ومحلاتھم مقرا مفضلا 

نیت بتكوین مكتبة خاصة احت وت عل ى م ا یزی د     تعتبر أسرة ابن الفكون بمدینة قسنطینة من الأسر التي أع-1
.، المرجع الس ابق، ص 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج:ینظر.مجلد من أمھات الكتب4000
281.

.25-24.لطف االله قاري، الوراقة والوراقون، ص ص-2
من الضیاع، ویخشون نھب الإس بان،  كان أصحاب الكتب والمدونات من أھل الأندلس یخافون على كتبھم-3

ینظ ر  .لھذا كانوا حرصین على تھریبھا إلى دیار المغرب والمشرق، كلما حسوا ب الخطر علیھ ا  ...ومصادرتھا
.287.، المرجع السابق، ص1.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج:
ي ف  ي الح  ى المع  روف بالش  ارع ف  ي الوق  ت    تق  ع س  وق ال  وراقین لمدین  ة قس  نطینة ف  ي الناحی  ة الش  رقیة أ     -4

.الحاضر
.24.لطف االله قارى، المرجع السابق، ص:ینظر.757.ابن خلدون، مقدمة، ص-5
أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر .751.، المصدر السابق، ص6.ابن خلدون، كتاب العبر، ج-6

.292.، المرجع السابق، ص1.الثقافي، ج
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لاجتماع الطبقة المثقفة المشتغلة بالعلم والقلم لقراءة ما استجد في عالم الكتب 
)1(.سخ ومناقشتھاوالن

الثقافي الجید ظھرت في میدان العلم والفكر ھذه العوامل كلھا وللمناخوب
الإسلامیة بالمدینة منذ ن مدینة قسنطینة، حملت مشعل الثقافةأسر وبیوتات م

إلىمنذ القرن السادس الھجريقرون خلت یعود بدایة ظھورھا وبروزھا في
)2(.حفصيالعھد النھایة

ي العھد العثماني أبو عبد االله بن العطار ینسخ الكتب وتجلیدھا في مدینة قسنطینة، كما كان یمتاز اشتھر ف-1
.291.، المرجع السابق، ص1.أبو القاسم سعد االله،  تاریخ الجزائر الثقافي، ج:أنظر.بحسن الخط وجمالھ

نطینة الثقافي والسیاسي المھدي بوعبدلى، لقطات من تاریخ قس.90محمد طمار، المرجع السابق، ص-2
.72.بقسنطینة، ص04/05/1979في القرن العاشر الھجري، محاضرة مطبوعة ألقاھا یوم 
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ثلاث  ین ح  واليش  ك أن اب  ن قنف  د أل  ف كتب  ا كثی  رة بل  غ مجموعھ  ا     لا
ام بشروحات واختصارات لكثیر وق.مصنفا في مختلف العلوم النقلیة والعقلیة

منھا ما لم یحقق لح د الآن س وى ع دد قلی ل لا یتع دى      من سبقوه،مؤلفاتمن 
إلا القلیل ،رىولم یعرف حتى مكان وجود المخطوطات الأخ،مؤلفاتھسَمُخُ

وحت   ى ،وت   ونس،والجزائ   ر،والق   اھرة،منھ  ا موزع   ة ب   ین خ   زائن الرب   اط 
)1(.أما الباقي فیبقى في عداد المفقود.بریطانیا

يدو أن اب  ن قنف  د ق  د أب  دع ف  ي العل  وم العقلی  ة ولاس  یما ف  ي علم          ویب  
مث  ل بع  ض  ،د فیھ  ا الس  ابقین أم  ا العل  وم الإنس  انیة فق  د قلّ     .الحس  اب والفل  ك 

ف   إذا تأملن   ا كتاب   ھ .ف   ي الت   راجمك   ذا ، ووالمختص   راتوالش   روحی   دات التقی
ورت   ب ،الس   لاطینحك   ملالزمن   ي نج   ده ق   د راع فی   ھ الت   أریخ   "الفارس   یة"

بتك ار ش یخ الم ؤرخین المس لمین     وھ ذه المنھجی ة م ن ا   ،الحوادث ترتیبا زمنیا
الطب ري، وعلی ھ یمك ن تص نیف كت ب اب ن قنف د ف ي مج ال الت أریخ           ابن جریر

)2(.السیر أو حولیات السیرةكتب تاریخ ضمن

اطل  ع ،وق  د اس  تقى اب  ن قنف  د مادت  ھ الخبری  ة م  ن ع  دة مص  ادر ووث  ائق  
وم ن ھن ا تع د    .علیھا في خزائن وأرشیف الدولة الحفص یة بت ونس وقس نطینة   

كم  ا رب  ط  .)3(لھ  ذه الفت  رة الخاص  ة بالدول  ة الحفص  یة   اأساس  یاكتب  ھ مص  در 
سواء كانت ھذه الأحداث تتعلق ببلاد المغ رب  ،ھابالسنة التي تقع فیالأحداث

المكتوب  ة وك  ان حریص  ا عل  ى ذك  ر مراجع  ھ وأس  انیده  ،أروب  امالأن  دلس أمأ
م ن الم ؤرخین الق دماء والمعاص رین     والشفویة، وھو بذلك على قاعدة الكثی ر 

.كثرون من النصوص الأدبیة والمحاوراتیُممن،لھ
والمجتم   ع ،بالدول   ة الحفص   یةكم   ا تع   د الأخب   ار والح   وادث المتعلق   ة

،مص  درا أساس  یا وأص  یلا  "ن  س الفقی  ر أ"و"الفارس  یة"المغرب  ي ف  ي كتابی  ھ   
.خاصة الفترة التي عایش أحداثھا وعاصرھا

إلا أن ھ ل م یعتم د    ،كما اعتمد على منھج الطب ري ف ي تأریخ ھ للأح داث    
.طریقة المقابلة بین الروایات والترجیح فیما بینھا

ص  ر اب  ن قنف  د س  اده بع  ض الانحط  اط ف  ي مج  ال       وب  الرغم م  ن أن ع 
وھ  و الأس  لوب .لكث  رة الإعتم  اد عل  ى المحس  نات البدیعی  ة والس  جع  ،الت  ألیف

ق  د اعتم  ده اب  ن قنف  د ف  ي بع  ض كتابات  ھ م  ا ع  دا         ف،الش  ائع ف  ي تل  ك الفت  رة   
یحم ل أحیان ا بع ض    ،أس لوبا بس یطا وس ھلا   فك ان  ،"أنس الفقیر"و"الفارسیة"

.82.الفارسیة، المصدر السابق، صابن قنفذ،  -1
.82.ابن قنفذ، وسیلة الإسلام بالنبي علیھ السلام، المصدر السابق، ص-2
.97.المصدر السابق، صابن قنفذ، الفارسیة، -3
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لھج  ة الت ي تغل  ب علیھ ا   مف  رداتبع ض ال و،)1(لعامی  ةالمف ردات القریب  ة م ن ا  
.)2(أھل قسنطینة

الإش  ارة إل  ى ماترك  ھ اب  ن قنف  د م  ن تجمی  ع وت  دریس ف  ي العل  وم     دوبع  
الت  ي ، والفق  ھ، والفل  ك،والت  راجم،والس  یر،الت  اریخك،بش  قیھا العقل  ي والنقل  ي

لایزال منھا ما ھو مخطوط مركونا ف ي خ زائن المخطوط ات داخ ل الجزائ ر      
دق  ة علم  ھ ف  ي ، وھ، ومتان  ة أس  لوبت  دل مؤلفات  ھ عل  ى جلال  ة علم  ھ،وخارجھ  ا

ب ین مفق ود   مؤلف ا إل ى س بعة وعش رین   إنتاج ھ یصل حیث .والتحريالترتیب
إل  ى جان  ب .الت  دوین والتص  نیفاعتم  د فیھ  ا طریق  ة الق  دامى ف  ي  ،ومخط  وط

ض  ب علیھ  ا االت  ي و،العدی  د م  ن الإض  افات الت  ي اس  تقلت بھ  ا أمھ  ات الكت  ب  
.جاءت مشتملة على فوائد جمةف،قراءة وتدریسا

وق  درة عجیب ة ف  ي  ،وفھم ا مس تقیما  ،فھ و ب ذلك ك  ان یمتل ك ذوق ا س  لیما    
ك ان  ال ذي  ،أعمال ھ تمث ل  نمط ا م ن أنم اط أس لوب تفكی ره       ف.والتوثیقالكتابة 

ذل  ك م  ن حی  ث تماس  كھ س  واء ك  ان،داهم  كثی  را م  ا ی  ذھب فی  ھ إل  ى أبع  د م  ن  
.من حیث المحتوى والمضمون،بینھافیما أفكاره واتصال أطراف

إذ ؛ف  ابن قنف  د بجھ  ده ھ  ذا ت  رك لن  ا آث  ارا فكری  ة وعلمی  ة بالغ  ة الأھمی  ة 
.كانت تعبر عن خصابة تفكیره وقربھ من منھج الأولین ف ي الجم ع والت دوین   
،فما قدم ھ لن ا اب ن قنف د ك ان بمثاب ة المكس ب العظ یم للعل وم الدینی ة وأحكامھ ا           

.من شیوخ وفقھاء وسادة،تھوللتاریخ ورجالا
لأن ھ یحت اج م ن ص احبھ الص بر وق وة       ،فھو عمل دقیق وحساس للغایة

مع منھج صالح وعمل صادق وم ادة علمی ة ت وفر ل ھ حق ائق العل وم       ،العزیمة
ینف ع  ف،ب لعمل ھ التوفی ق  كتَ  حت ى یُ ،ارھا في الشرح والتحلیل والتحقیقواستثم

.مویعمق معارفھوالمعلم والقارئالدارس 
س  اعدتھ علی  ھ عبقریت  ھ  فھ ف  ي ذل  ك كل  ھ م  ؤازرة فك  ره ل  ھ، و  وق  د أس  ع

.وصبره على تلقي العلوم وتدریسھا
حت  ى ،نق  ل أعمال  ھ م  ن المخط  وط إل  ى المنش  ور الی  وم والواج  ب علین  ا

ودق  ة علومھ  ا ومعلوماتھ  ا الدال  ة عل  ى س  عة   ،تس  تفید م  ن ش  مولھا وإحاطتھ  ا 
.ن تعمقا ودرایة وتمكنھ من كثیر من الفنو،وعمق حفظھ،علمھ

م آثر أس لافھ،  خوف ا م ن أن ینس ى الجی ل الجدی د      وقد بسطنا القول فیم ا س لف   
ال  ذي أع  اد ،أع  لام الجزائ  رلأح  دالت  ي ھ  ي عب  ارة ع  ن س  یرة وت  اریخ وآث  ار 

م  ع زم  رة م  ن علم  اء  بروع  ة منھج  ھ العلم  ي عل  ى م  دى عھ  ود م  ن ال  زمن    

.24.صالمصدر السابق،فذ، أنس الفقیر،أبن قن-1
.110.أبن قنفذ، الفارسیة، المصدر السابق، ص-2
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ق   رنین الث   امن المغ   رب الأوس   ط روع   ة تاریخ   ھ الثق   افي والفك   ري خ   لال ال 
.والتاسع الھجري

،المخطوط ات والمطبوع ات  إذا تأملنا ھ ذا الإرث الفك ري م ن خ لال     و
ف  ي المخط  وط  ،الش  يء الكثی  ر الجدی  د  نج  ده أض  اف ،والأخب  ار والروای  ات 

أو رأى فیھا م ادة  ،وتجدیده في كثیر من مؤلفاتھ،والمنشور من خلال أعمالھ
عم ل عل ى إص دار ملح ق أو مس تدرك      یستحق العودة من جدید للبحث فیھا وال

دف ع ب ھ   ولع ل ش غفھ العلم ي    .ف ي عص ره  لھا ومثل ھذه الأعمال كانت شائعة
إلى العمل الذي ی رى فی ھ إب داعا لا اتباع ا حفاظ ا عل ى الم وروث الكبی ر م ن          

ل للاختص ار ب ین   المنظم والمنثور وبین ما یجوز فیھ السبق وب ین م ا ھ و قاب     
.الزیادة والنقصان
وھ ي ثم رة   ،موسوعیةولوم أن ابن قنفد كان ذا ثقافة متنوعة ومن المع

ج  د واجتھ  اد وتلق  ي العل  م م  ن كب  ار علم  اء عص  ره ف  ي المغ  ربین الأوس  ط         
، ف  أحرز ب  ذلك عل  ى ف  ي تخصص  اتھمالل  ذان كان  ت لھم  ا الص  دارة  والأقص  ى 

.مختلفةمصادر كثیرة في علوم 
عل ى الت ألیف   فبلغ الق درة ،ذ ذھنھوشحَ،لت مواھبھوبھذه الحصیلة صقِ

وھي إنما ش يء  ،ولم یخرج عن شروط التألیف السبعة،حد البراعة
أو مشكل ،أو خطأ فیصحح، أو شيء ألف ناقصا فیكمل،لم یسبق إلیھ فیؤلف

ول  ذلك .أو منث  ور فیرت  ب ،أو مفت  رق فیجم  ع ،أو مط  ول فیختص  ر ،فیش  رح
.نةووصف بحبر فاس وقسنطی، وانتشر صیتھ،سارت بتصانیفھ

وذل  ك ،الإمك  ان مؤلف  ات ھ  ذا العلام  ة الف  ذ  ق  دروق  د حاولن  ا استقص  اء  
.كما أشار إلیھا بنفسھھابجرد

كر أن ابن قنفد بدأ التألیف مبكرا في رحلتھ الأولى في ذمن الجدیر بالو
وبع د رجوع ھ م ن    .ب ھ ألفھم ا  )1(طلب العلم بالمغرب وذلك من خ لال كت ابین  

.تفرغ للتصنیف ،طینةواستقراره بقسن،المغرب وتونس
وھ ذا م ا یمت از    ،ومؤلفات ابن قنفد متعددة ومتنوعة في مختل ف العل وم  

وق د ذك ر   ،إذ تج ده یبح ر ف ي عل وم ش تى بج دارة      ع ن غی ره م ن العلم اء،     بھ 
ف  ي أس  نى  ل ب  ھ ش  رف الطال  ب  ال  ذي ذیّ   "الوفی  ات"خ  ر كتاب  ھ  مؤلفات  ھ ف  ي آ 

.المطالب
م   ع الإش   ارة إل   ى ،ولحص   ر مؤلفات   ھ وترتیبھ   ا حس   ب الموض   وعات 

ھ ـ  807س نة  وضع اب ن قنف ذ   والمفقود، والموجود،طوط منھاالمطبوع والمخ

.كتاب الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب، وكتاب حط النقاب عن وجوه إعمال الحساب:الكتابان ھما-1
.308.ابن مریم، البستان، ص-:ینظر-

.49.لسابق، صابن قنفذ، شرف الطالب، المصدر ا-
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م ن  ،وعش رین مؤلف ا ف ي فن ون متنوع ة     اعبتا بأسماء مؤلفاتھ التي بلغ ت س ب  ثَ
وتوفي بعد ھذا الت اریخ بع امین أي س نة    .وفلك وغیرھا،وطب،وتوحید،فقھ

.فھـ، ولا شك أنھ لم یضیعھا في غیر تألی810
ی ذكر قاض ي   حی ث  ، تسجل لھ طرفة حول كتب ھ،  هوقبل التعرض لآثار

تلمسان، ویستشھد ببیتین لابن قنفذ حول إعارة الكتب ویب دو م ن خلالھم ا أن    
كتبھ كانت أعز ما یملك لش دةكثرة تعلق ھ، وعنایت ھ القص وى بھ ا، وھ و یح ث        

:المستعیر على إعادتھا 
ي           فإن إعارة الكتب باالله یامستعیر الكتب دعن

عـار
وھل أبصرت محبوبا بوبي من الدنیا كتـابي         فمح

یعار
مؤلف ات  م ن  ونسب إلی ھ ال بعض الآخ ر    ،ت لھ بعض الرسائلدَوقد وجِ

وج اء  ھ ـ  807حتى س نة  كتبھ،لم یذكرھا ھو في ثبتھ الذي وصف فیھ أسماء 
:في بدایة الثبت قولھ

ومعرف ة طبق ات   ،ن معرفة الكتب وأسماء المؤلفین من الكم ال واعلم أ"
الفقھ  اء وأزم  انھم م  ن مھم  ات المطال  ب، وك  ذلك معرف  ة م  ا أل  ف ف  ي عص  ر    

)1(:ھقولآلیفھ ذكرھا في توجملة".المسائل

وقد سألني رجل عما وقع من التوالیف لیكتب ذلك في رحلتھ، فأملیت "
على ھ ذه المس الك ونس ردھا    علیھ من ذلك ما صادف الوقت زمانھ، لحرصھ

)2(".ھاھنا تكملة للغرض

، ویعتب  ر ف  ي "تعری  ب الدلال  ة ف  ي ش  رح الرس  الة ف  ي أرب  ع أس  فار"-1
.حكم المفقود

.، ویعتبر ضائعا"اللباب في اختصار الجلاب"ومنھا -2
.)3("معادلة الرائض في مبادئ الفرایض"-3
لحافظ أب و عب د االله   نظمھ صاحبنا الفقیھ ا"شرح لرجز في المنطق"-4

.حفظھ االله)4(الضریرالرحمن المراكشي حمد بن الشیخ الفقیھ أبي زید عبدم

.388.، المرجع السابق، ص5.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-1
.50-49.ابن قنفذ، شرف الطالب في أسنى المطالب، المصدر السابق، ص-2

:أنظر أیضا-
.308.ابن مریم البستان، المصدر السابق، ص-

معون ة ال رایض ف ي عل م     :"ئض، ذك ره اب ن م ریم ف ي البس تان     ھو ش رح للأرج وزة التلمس انیة ف ي الف را     -3
.308.، ص"الفرایض

.ھو أبو عبد االله محمد بن الشیخ بن زید عبد الرحمان المراكشي الضریر:الضریر-4
.43.الغبریني، عنوان الدرایة، المصدر السابق، ص:ینظر-
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م  ن الملاح  ظ أن اب  ن قنف  ذ ب  دأ الت  ألیف مبك  را ف  ي رحل  ة طلب  ھ للعل  م         
.بالمغرب، أي بدایة رحلتھ الأولى في الطلب

.)1(ومنھا تلخیص العمل في شرح الجمل في المنطق للخونجي-5
ف  ي رج  ال أھ  ل التص  وف ك  أبي م  دین )2(ن  س الفقی  ر وع  ز الحقی  رأ-6

.وأصحابھ
وھو شرح لقول ھ ص لى االله   ،ومنھا أنوار السعادة في أصول العبادة-7

"علیھ وسلم الحدیث، وفي كل قاعدة من الخمس ..."بني الإسلام على خمس:
.أربعون حدیثا وأربعون مسألة

.الكھدایة السالك في بیان ألفیة ابن م-8
.المسافة السنیة في اختصار الرحلة العبدریة-9

.سراج الثقات في علم الأوقات-10
العبارة في تعدیل الإشارة اشتمل على أربعین باب وستین لتسھی-11

.فصلا
.أنس الحبیب عند عجز الطبیب-12
تیسیر المطالب في تعدیل الكواكب ولم یھتد أحم د عل ى مثل ھ م ن     -13

.نالمتقدمی
.وقایة الموقت ونكایة المنكت-14
.بسط الرموز الخفیة في شرح عروض الخزرجیة-15
.القنفذیة في إبطال الدالة الفلكیة-16
وھ و ش رح تلخ یص اب ن     ،حط النقاب عن وج وه أعم ال الحس اب   -17

البناء، وقد سبقت بھ ابن زكریا الأندلسي، وكان قد أخذ من كتاب نس خھ عن د   
.ینة فاس بعد سنة ثلاث وسبعین وسبعمائةجوازه إلى مد

.التخلیص في شرح التلخیص-18
.الإبراھیمیة في مبادئ الدولة العربیة-19
قیدت   ھ ف   ي زم   ان :تفھ  یم الطال   ب لمس   ائل أص   ول اب   ن الحاج   ب -20

قراءتي على الشیخ أبي محمد عبد الحق الھكسوري بمسجد البلیدة م ن مدین ة   
.ل سنة سبعین وسبعمائةفاس، وكان الابتداء في أو

.علامة النجاح في مبادئ الإصلاح-21
.بغیة الفرض من الحساب والفرائض-22

:ینظر.یعتبر ھذا التلخیص ضائعا-1
.رسیةشرف الطالب، والفا-
اعتن  ى بنش  ر ھ  ذا الكت  اب وتص  حیحھ الأس  تاذ محم  د الفاس  ي رأس جامع  ة محم  د الخ  امس بالرب  اط وأدول  ف ف  ور  -2

.م1965الأستاذ بكلیة الآداب سابقا، وھو من منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي سنة 
.48.شرف الطالب، المصدر السابق، ص-:ینظر -

.82.السابق، صالفارسیة، المصدر -
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.الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة-23
.من قبل الوالد وھو غریب...تحفة الوارد في اختصاص -24
وھ  و م  ن أج   ل   ،وس  یلة الإس  لام ب   النبي علی  ھ الص  لاة والس   لام    -25

.في السیرةالموضوعات 
.شرف الطالب في أسنى المطالب-26
.تقییدات في مسائل مختلفات-27

أم  ا تآلیف  ھ الت  ي ل  م ی  ذكرھا ف  ي ثبت  ھ والت  ي یعتق  د أن  ھ ألفھ  ا بع  د س  نة        
:ھـ، أي في السنتین الأخیرتین من حیاتھ فھي807

.)1(تحصیل المناقب وتكمیل المآرب-1
لأبي الحسن علي )2(یا النجومیةشرح المنظومة الحسابیة في القضا-2

.بن أبي الرجال القیرواني
.)3(طبقات علماء قسنطینة-3

وم   ن المع   روف أن اب   ن قنف   ذ كان   ت ل   ھ مؤلف   ات كثی   رة دون    
غالبیتھا في آخر كتاب ھ الوفی ات ال ذي ب ھ ذی ل اس مھ ش رف الطال ب وبعض ھا          

ا م ا ھ و   مؤلفات وردت الإشارة إلیھا في مصادر أخرى، منھ ا م ا طب ع ومنھ     
جود، ومنھا ما ھو في حك م المفق ود، ویت وزع م ا ألف ھ اب ن قنف ذ        مخطوط ومو

أولھا ما یتصل بالتاریخ، وما تعل ق ب ھ م ن ت راجم     وفنون،إلى أربعة أصناف
وس  یر وأنس  اب، والث  اني یھ  تم بالفل  ك والط  ب والحس  اب، والثال  ث م  ا تعل  ق      

.ةبالحدیث والفقھ والمنطق، ورابعھا خاص باللغة والبلاغ

آثاره النقلیة:المبحث الأول
والسیر والتراجمالتاریخ-1
)4(:كتاب الوفیات-1-1

جعلھ ثبتا اس تھلھ ب ذكر الرس ول    "شرف الطالب"وھوتكملة ذیل لكتاب 
صلى االله علیھ وسلم، ثم الصحابة من المائ ة الأول ى وقی د وف اتھم، وذك ر فی ھ       

ن شعیب، وكان آخ رھم اب ن   عشرة من أعلام المغرب الأوسط، منھم  أبو مدی
وتعتب  ر الوفی  ات مص  درا؛ وفی  ات رج  ال  .محم  د الض  ریر المراكش  ي الب  وني 

.ھو شرح لكتابھ تیس یر الطال ب ف ي تع دیل الكواك ب، وتوج د من ھ نس خة مخطوط ة ف ي الخزان ة العام ة بالرب اط             -1
.17.الوفیات، ص:ینظر

.17.الوفیات، ص:ینظر.منھ ثلاث نسخ بالخزانة بالرباط، وأربعة بتونس، وواحدة بلندن بالمتحف البریطاني-2
أن ھ ذا الكت اب یوج د ف ي     41:ص1928، س نة  7بن شنب في مقالة لھ بمجل ة ھ ریس مجل د    ذكر الأستاذ محمد-3

.إحدى خزانات قسنطینة الخاصة
.83.، المرجع السابق، ص1.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-:ینظر

.17.الوفیات، ص-
.65.أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص-4
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وق د  .وعلماء قسنطینة وبجایة وتلمسان والمغ رب الأقص ى والأدن ى وإفریقی ا    
"الفرائدطلق"وضع لھ ابن القاضي ذیلا تحت عنوان 

الكت  اب عب  ارة ع  ن ت  اریخ ص  غیر لوفی  ات الص  حابة والعلم  اء        ھ  ذاو
.المحدثین والمفسرین والمؤلفینو

ق  ال ا لع  الم العلام  ة الحب  ر الفھام  ة أب  و عب  د االله س  یدي محم  د ب  ن   وق  د 
رحمھ م االله ورض ي   )1(الطیب بن الإمام سیدي عبد السلام الشریف القادري،

رأی ت  "نشر المثاني لأھل القرن الحادي عشر والثاني"عنھم آمین في تأریخھ 
، مرتبا على مدار السنین، بوجھ لم یسبق إلیھ تألیفا أصغر حجما وأغزر علما

من الھجرة النبویة إلى المئة التاسعة الـذي ألفھ العلامة الإمام أحمد ب ن حس ن   
بن علي بن الخطیب ابن قنف د القس نطیني وذیل ھ العلام ة الم ؤرخ أب و العب اس        
أحمد بن محمد بن أب ي العافی ة الش ھیر ب ابن القاض ي وابت داؤه م ن أول المئ ة         

"ب درة الحج ال  "ثامنة إلى تمام المئة العاشرة كما ذیل أیض ا بكتاب ھ المس مى    ال
للإم  ام ش  مس ال  دین ب  ن خلك  ان م  ن مجم  وع ذل  ك      "وفی  ات الأعی  ان "كت  اب 

التاریخ من الھجرة النبویة إلى تمام المئة العاش رة، وق د بن اه عل ى الاختص ار      
.على أحسن ترتیب"وفیات الأعیان"والتقریب، وإفادة 

طلعن  ي العلام  ة الفقی  ھ البرك  ة ش  یخنا س  یدي ش  عیب ب  ن أب  ي بك  ر  وق  د أ
قاض  ي مدین  ة تلمس  ان عل  ى وفی  ات اب  ن قنف  د واس  تفدت منھ  ا نق  ولا وتحقیق  ات 
تاریخیة، وھي أوراق ستة من القالب النص في،ذكر فیھ ا م ن علم اء المغ رب      
الأوسط عشرین أولھم من العش رة الثانی ة م ن المئ ة السادس ة أب و الفض ل ب ن         

، وف  ي العاش  رة 513ف  ي س  نة الش  یخ الص  الح أب  ي الفض  ل البس  كري وي النح  
شیخ المشایخ أبو مدین شعیب ب ن الحس ن، ودف ن بعب اد تلمس ان وف ي العش رة        
الثانیة من المئة السابعة الشیخ الفقیھ الوالي أبو زكریاء الزواوي توفي ببجایة 

اني ت وفي  ، وفي العشرة الثالثة القاض ي محم د ب ن عب د الح ق التلمس       611سنة
بتلمسان، والفقیھ الراویة أبو الحسن بن أبي نصر بجائي توفي سنة 625سنة 
، وفي العشرة السابعة المحدث أبو الحسن علي ب ن عل ي ب ن میم ون ب ن      652

، وف  ي العش رة الثامن  ة أب  و محم  د عب د الح  ق ب  ن ربی  ع   661القنف د ت  وفي س  نة  
لأولى من المئ ة الثامن ة   ، وفي العشرة ا675، توفي في سنة )2(البجائي ببجایة

الفقی  ھ المح  دث الجلی  ل الش  ھیر الفاض  ل قاض  ي الجماع  ة ببجای  ة أب  و العب  اس    
أحمد بن محمد الغبریني، والعشرة الرابعة الشیخ العالم أبو علي منص ور ب ن   

، وخطی  ب 731أحم د ویع رف بناص ر ال  دین المش دالي ت وفي ف  ي بجای ة س نة        

.74.القادري، نشر المثاني، ص-1
.45.ابن قنفذ، شرف الطالب، المصدر السابق، ص-2

مطبعة المعارف :المغرب(سید أحمد بن أحمد سالم:ابن طویر الجنة، تاریخ ابن طویر الجنة، تحقیق-
.13.، ص)1995الجدیدة، 
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أبو عبد االله محمد ب ن غری ون البج ائي    قصبة بجایة المتمتع بالدرایة والروایة 
، والفقیھ الجد ووالد وال د عل ي حس ن ب ن القنف د ت وفي ف ي        733توفي في سنة 

، والقاضي أبو زكریاء بن محمد بن الشیخ بن زكریاء بن یح ي ی ن   733سنة 
، وفي العشرة الخامسة الش یخ المح دث أب و    734عصفور العبدري توفي سنة 
، والش  یخ 744ھلي المفس  ر البج  ائي ت  وفي س  نة  عب  د االله محم  د ب  ن یح  ي الب  ا 

ببجای ة، والعش رة الثامن ة أب و عب د االله      745محمد بن علي البجائي توفي سنة 
، والإم  ام عب  د االله محم  د الش  ریف  761محم  د الش  ریف التلمس  اني ت  وفي س  نة 

والفقی  ھ الجلی  ل الخطی  ب أب  و عب  د االله    ،771الحس  ني التلمس  اني ت  وفي س  نة   
.محمد

بن قنف ذ عل ى الق رون وعل ى ت واریخ وفی اتھم مس تھلا ذل ك بوف اة          رتبھ ا
ھ  ـ، وأنھ  ى ب  ھ عل  ى 11س  ید الخل  ق النب  ي الك  ریم ص  لى االله علی  ھ وس  لم س  نة  

ھـ باستھلال الحدیث ع ن وف اة   807العشرة الأولى من المائة التاسعة أي سنة 
.الحافظ أبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن المراكشي الضریر

ش   رف الطال   ب ف   ي أس   نى   "كتاب   ھ الوفی   ات ذی   لا س   ماه   وق   د جع   ل ل 
.مستقلااابم یذكره في ثبت مؤلفاتھ لیبقى كتولذلك ل".المطالب

ولك  ون ھ  ذا الكت  اب م  ن المص  ادر المھم  ة الت  ي یمك  ن الاعتم  اد علیھ  ا    
لیسرھا وسھولة منھجھا، یعتمد علیھا المؤلفون لمعرفة تاریخ وفیات مشاھیر 

)1(.اء وغیرھم، وخصوصا العلماء منھمالرجال والأعلام والفقھ

وقد فصل كثیر من الم ؤلفین ب ین كت اب الوفی ات وذیل ھ ش رف الطال ب        
.معتبرین ھذا الأخیر مؤلفا جدیدا لھ ویضیفونھ إلى قائمة تآلیفھ

ورغم أن ھذه التراجم في ھذا الكتاب قصیرة جدا إلا أنھ لیس عیبا ف ي  
ط العلمی ة ونق ل عن ھ ع دد م ن كت اب       ذلك، ونال بذلك شھرة كبیرة في الأوس ا 

.التراجم والسیر
التنبكتي في نیل الابتھاج، وابن م ریم التلمس اني ف ي    :فقد نقل عنھ مثلا

)2(.البستان والحفناوي في تعرف الخلف، والزركلي في الأعلام وغیرھم

م، 1911وقد طب ع كت اب الوفی ات لأول م رة بمدین ة كلكن ھ بالھن د س نة         
.)3(مد ھدایث حسینبإشراف مولوي مح

.67.ابن قنفذ، الفارسیة، ص-1
، )1991، .ط.د.ب:فاس(1.باس من حل من الأعلام بمدینة فاس،جمحمد بن القاضي، جدوة الاقت-2

.79.ص
.14.ابن قنفذ، وسیلة الإسلام، المصدر السابق، ص-3

.19.الوفیات، ص-
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م قام الأستاذ ھنري بیرس بنشر الوفیات، مضیفا إلیھ ا  1939وفي سنة 
قصیدة غرام ي ص حیح لاب ن ف رح الإش بیلي، وثبت ا بت آلیف اب ن قنف ذ وبع ض           

.الأبیات التي یحسن للطالب حفظھا وھي من جمعھ أیضا
ورغ   م أن بی   رس ذك   ر عل   ى الص   فحة الأول   ى أن   ھ اعتن   ى بجمعھ   ا       

التعلی  ق علیھ  ا إلا أن ھ  ذه الطبع  ة خل  ت م  ن أھ  م التص  حیحات    وتص  حیحھا و
.والتعلیقات الضروریة

وق  د اعتم  د ن  ویھض كم  ا ذك  ر ف  ي تحقیق  ھ للوفی  ات عل  ى مخط  وطین       
م، یرج ع ت اریخ نس خھا    1963حصل عل ى إح داھما م ن مدین ة تلمس ان س نة       

إل  ى الق  رن التاس  ع الھج  ري عل  ى ی  د إب  راھیم ب  ن قاس  م ب  ن س  عید ب  ن محم  د      
والثانیة حصل علیھا م ن مدین ة قس نطینة ول یس فیھ ا ت اریخ نس خھا        .بانيالعق

.لتآكل أوراقھا
وق  د ق  ارن ن  ویھض ب  ین طبعت  ي الھن  د ومص  ر فاتض  ح أن  ھ لا یوج  د        

.اختلاف بین المخطوطتین
:مخطوط وسیلة الإسلام-2-1

)1(.وھو كما ذكر ابن قنفذ من أجل الموضوعات في السیرة لاختصاره

كت  وب عل  ى ورق ع  ادي س  میك بخ  ط واض  ح، تتخل  ھ     ھ  و مخط  وط م 
س  م 15.5ورق  ة ونص  ف، ط  ول الص  فحة  51بع  ض الأغ  لاط، ع  دد أوراق  ھ  

.سطرا20سم في كل صفحة 8.5وعرضھا 
یوجد ھذا المخطوط م ع كت اب آخ ر قبل ھ ھ و مخط وط ألفی ة ف ي س یرة          

:الرسول صلى االله علیھ وسلم وقد جاء في أولھ
یق    ول راج    ي م    ن غلی    ھ    
المھ                                               رب

عب    د ال    رحیم ب    ن الحس    ني  
الم                                                     ذنب

وللص    لاة والس    لام وأھ    ديأحم    د رب    ي ب    أتم الحم    د    
ف   ي نھ   ج م   ن س   ألت ش   فاھاعل      ى نبی      ھ وأرج      و االله 
ألفی        ة حاوی        ة للمقص        د من تعلم سیرة النبي الأمجد

وھذا الكتاب لا یوجد منھ غیر مخط وط وحی د لا ث اني ل ھ، وق د ج رت       
ت أنھم لا یمانعون في نش ر المخطوط ة الفری دة    عادة المحققین في المخطوطا

.النادرة
أما ھذا المخطوط الذي نحن بصدد الكلام عنھ، فقد ذك ره اب ن قنف ذ ف ي     

، وق ال  )1(جملة أسماء كتبھ الت ي ألفھ ا، والت ي ذكرھ ا ف ي آخ ر كتاب ھ الوفی ات        
.لاختصارهةعنھ من أجلّ الموضوعات في السیر

.ر.ابن قنفذ، أنس الفقیر، ص-1
.16.ابن قنفذ، وسیلة االاسلام، المصدر السابق، ص-:ینظر أیضا



آثار ابن قنفذ:انيالفصل الث

87

الصید على ھذا المخطوط ونشره وعلق علیھ وقد عثر الأستاذ سلیمان 
.م1984سنة 

وھذا الكتاب الذي ألفھ ابن قنفذ في السیرة النبویة ھو من أنفس الكتب، 
حی  ث اس  تطاع م  ن خلال  ھ توض  یح مع  الم الس  یرة النبوی  ة بأس  لوب مختص  ر      
ج  ذاب، وھ  ذا إن دل عل  ى ش  يء إنم  ا ی  دل عل  ى ق  درة اب  ن قنف  ذ التام  ة عل  ى     

الكاملة بھ ذا المعن ى م ع ش مولھ عل ى أھ م محط ات الس یرة         التألیف والإحاطة 
.النبویة والتزام دقة المعلومات والإلمام بجوانب السیرة العطرة

فقد أجاد ابن قنفذ في كتابھ ھذا بفضل اطلاعھ الواسع وتنوع ثقافتھ فقد 
أخذ ل ب الس یرة وجوھرھ ا ویؤل ف فیھ ا مس لطا الض وء عل ى جوان ب عدی دة           

تبی ین والإیض اح، فھ و بح ق ذو براع ة فائق ة ف ي ص یاغة         كانت بحاجة إل ى ال 
.الحوادث التاریخیة وصیاغتھا بأسلوب شیق لھ إشراق ووضوح ودقة

على كت ب عدی دة موثوق ة الس ند،     "وسیلة الإسلام"وقد اعتمد في كتابھ 
تعام  ل م  ع و.اس  تفاد منھ  ا جمیع  ا واقت  بس م  ا یخدم  ھ بأس  لوب لطی  ف مش  وق  

وی دل عل ى   الجدی ة ف ي التح ري،   خیة بأسلوب یمت از ب الكثیر من الوقائع التاری
البراع  ة ف  ي الت  ألیف بأس  لوب مثق  ف تزخ  ر تقایی  ده بالفوائ  د واجتم  اع للوق  ائع  

.التاریخیة المھمة
)2(ةالفارسیة في مبادئ الدولة الحفصی-3-1

اب   ن قنف   د مؤرخ   ا للحض   ارة الحفص   یة ومش   اركا فیھ   ا م   ن خ   لال  -
.الفارسیة

صرین ذھبیین ف ي العھ د الحفص ي، عھ د المستنص ر      یمكن أن نمیز ع
، وعھ    د أب    ي ف    ارس عب    دالعزیز أو ع    زوز كم    ا اش    تھر       )675ت(ب    االله
، فھ  ذان العھ  دان ھم  ا بح  ق عھ  دان ذھبی  ان م  ن حی  ث الإنت  اج   )837ت(ب  ذبك

فق د ع رف أوج الإزدھ ار    .الفكري والنشاط الثقافي والحركة الأدبیة والفقھی ة 
في فترتھ، فلئن كان عھ د المستنص ر ب االله عھ د     الثقافي والفكري والفقھي كلا

ف إن  )3(،الشعر والأدب والرسائل النثریة والإنت اج ف ي النح و والبلاغ ة والنق د     
عھد أبي فارس ھو عھد الفقھ والتاریخ وظھور المدری ة الفقھی ة الت ي اتس مت     
بإشعاع المعرفة الدینیة وظھور تآلیف عدیدة في تفسیر الق رآن الك ریم وكت ب    

ة النبوی  ة الش  ریفة وبل  ورة أب  واب الفق  ھ الم  الكي وش  رح أمھ  ات الكت  ب       الس  ن
الفقھی   ة المغربی   ة، ول   ئن ك   ان العھ   د الأول ھ   و عھ   د اب   ن الآب   ار وح   ازم       
القرط   اجني واب   ن عص   فور واللبل   ي وأحم   د الغس   اني واب   ن عربی   ة وأب   ي      
المط  رف ب  ن عمی  رة ف  إن عھ  د أب  ي ف  ارس ھ  و عھ  د اب  ن عرف  ة واب  ن قنف  د       

.1980، 3دار الآفاق الجدیدة، ط:ق عادل نویھض، بیروتابن قنفذ، الوفیات، تحقی-1
.64.، ص1.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-2
.80.ابن قنفذ، الفارسیة، المصدر االسابق، ص-3
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ب  ي والبرزل  ي وأب  ي مھ  دي الغبرین  ي وأب  ي القاس  م ب  ن ن  اجي   القس  نطیني والأ
ومحمد النفراوي وابن عقاب شارح الرس الة وأحم د القلش اني ش ارح الرس الة      
أیضا وأحمد الخلوف القسنطیني وعبد االله الش بیبي القیروان ي ش ارح الرس الة     

)1(.أیضا

س إلا أن م  ن أھ  م ھ  ؤلاء العلم  اء ال  ذین ذك  رت وغی  رھم نج  د أب  ا العب  ا 
، )م1407-1340/ھـ810-740(أحمد بن حسین بن علي بن الخطیب بن قنفد

فھ  و یحت  ل المكان  ة المھم  ة ب  دوره العلم  ي وإنتاج  ھ الفك  ري ووظائف  ھ الس  امیة  
وخاصة بتأریخھ للحضارة الحفصیة بتونس ومسقط رأسھ قسنطینة، وقد كان 

ھا من المقربین إلى السلطان أبي فارس عزوز الحفصي یحضر مجالھ ویص ف 
"ه باس مھ ابقسنطینة وس م 806لنا في تاریخھ الذي ألفھ لھ سنة الفارس یة ف ي   :

، ورفع  ھ إلی  ھ مثنی  ا علی  ھ فی  ھ، مادح  ا س  لاطین بن  ي  "مب  ادئ الدول  ة الحفص  یة
)2(.حفص

وكان ابن قنفد غزیر الإنتاج في التراجم والحدیث والفلك والف رائض، وھ و   
وعلمیة من جھة أخرى، وقد تغل ب  دینیة وفقھیة من جھة، :ذو ثقافة مزدوجة

علی  ھ الفق  ھ والإھتم  ام بعل  م التص  وف بحك  م وظائف  ھ الدینی  ة كإم  ام وخطی  ب       
ومف  ت، وق  د ض  بط اب  ن قنف  د مؤلفات  ھ ف  ي فص  ل ف  ي وفیات  ھ وع  ددھا س  بعة        
وعشرون، وتتوزع مؤلفاتھ ب ین الت اریخ والفق ھ والمنط ق والتص وف والنح و       

والطل ب وعل م الھیئ ة والحس اب،     والأدب والعروض والسیرة النبویة العط رة 
.ویغلب علیھا الإیجاز والدقة والضبط

م  ن أھ  م كت  ب اب  ن قنف  د إذ ھ  و م  ن أثم  ن       "الفارس  یة"ویعتب  ر كت  اب  
المص  ادر وأجلھ  ا ع  ن الحی  اة العلمی  ة والأدبی  ة والفكری  ة ف  ي العھ  د الحفص  ي   

ب ي ف ارس ب الأخص، لق د وص ف اب ن       عموما وعھد أبي العباس أحمد وعھ د أ 
، ع  ن الحی  اة العلمی  ة دق  ة الع  الم ال  ذي یمح  ص ك  ل م  ا ی  رد  ة بھ  ذه الحال  قنف  ذ

لحیاة العلماء تھلدلیل على متابع"فارسیةال"في عھده، وأن والمغرب بإفریقیة 
"الوفی ات "ع بدق ة ت واریخ الحی اة والوف اة، ویعتب ر     وكل م ا یتعل ق بھ م، إذ یتب     

ھ ذا  ولق د س اعد  .ش أتھا لذھبي للدول ة الحفص یة من ذ ن   السجل الأدبي والثقافي ا
950-600(الحی اة الأدبی ة بت ونس ف ي العھ د الحفص ي      اب كثیرا في إبرازالكت

لما یتمیز بھ من معلومات فری دة ع ن الأدب والأدب اء، إذ    )م1543-1204/ھـ
كان ابن قنفد یسجل باھتمام كبی ر م ا یتص ف ب ھ بع ض س لاطین بن ي حف ص         

.113-112.المصدر نفسھ، ص ص-1
للھج رة، أي قب ل   806رس یة س نة   وق د أل ف كتاب ھ الفا   .25.ابن قنفذ، الفارسیة، المصدر االس ابق، ص -2

.أربع سنوات من وفاتھ بطلب من السلطان الحفصي



آثار ابن قنفذ:انيالفصل الث

89

الأدبیة والفكری ة عام ة م ن نش اط     من میول أدبیة من جھة وما تتسم بھ الحیاة 
، وك ذا تاریخھ ا السیاس ي ال ذي رك ز      وخصب وثراء في جمیع أنح اء إفریقی ة  

)1(.في أغلب فصول كتابھعلیھ 

ولقد تمكن ابن قنفد من رص د علام ات الحض ارة الحفص یة إذ ش اھدت      
حیاتھ في عھد أبي فارس انطلاق ة حظھ ا وص عود نجمھ ا بس بب موھبت ھ ف ي        

ھة وتضلعھ في العل وم النقلی ة والحس ابیة م ن جھ ة أخ رى، ول م        التألیف من ج
ینسى أبو فارس مكانة أسرة ابن قنفد في قسنطینة وخ دمتھا الطویل ة والجلیل ة    
للدولة الحفصیة في میدان التدریس والخطابة والقضاء والتصوف، فقد ت رجم  

ث أي الحس  ن وك  ان مدرس  ا لعل  وم الح  دی2لج  د وال  ده"الوفی  ات"اب  ن قنف  د ف  ي 
بقسنطینة، أما جده ھو علي بن حسن فقد ك ان خطیب ا ف ي قس نطینة نح وا م ن       
خمس  ین س  نة وك  ان قاض  یا بھ  ا، وت  ولى وال  ده الت  دریس وأل  ف ف  ي الن  وازل       
الفقھیة، وكان جد ابن قنفد للأم عالما متصوفا فكیف أرخ اب ن قنف د للحض ارة    

.سیةدمھا عنھا خاصة في كتابھ الفارقالحفصیة وما ھي الصورة التي 
لقد أرخ ابن قنفد للحرك ة الأدبی ة ف ي العھ د الحفص ي وس جل المنش آت        
العلمی  ة والثقافی  ة فی  ھ وس  طر می  ول بع  ض الخلف  اء الحفص  یین إل  ى اقتط  اف      
ثم  رات الأدب، ف  الأمیر أب  و زكری  اء مؤس  س الدول  ة الحفص  یة ك  ان عل  ى ح  د  

"عبارة ابن قنفد ع دودا  ك ان م "و"شاعرا محسنا فص یحا كاتب ا ص لیب ال رأي    :
جمع  ت "وف  ي عھ  ده "م  ن العلم  اء وف  ي الش  عراء والن  بلاء ول  ھ ش  عر م  دون  

ین وفح  ول الش  عراء دولت  ھ م  ن رؤس  اء العلم  اء وأھ  ل الرئاس  ات م  ن الموح  د 
وكان یجالس طلبة العلم ویشاركھم أحسن مشاركة م ن غی ر   ،"وجباة الأموال

"ویقول بن قنفد"مماراة "ب ار عجیب ة  وللشعراء فیھ أمداح كثیرة ولھ معھ م أخ :
3".وكان إذا خطر على مكتب یأمر معلمھ أن یطلق أولاد ذلك المكتب"

ویتضمن كتاب الفارسیة سجلا حافلا بأسماء الأدباء والش عراء ال ذین   
ك   انوا یت   رددون عل   ى مج   الس الخلف   اء واس   تعرض أھ   م أنش   طتھم الفكری   ة   

دی  ث كت  اب ف  أبو الحج  اج البیاس  ي أس  تاذ أب  ي زكری  اء جم  ع ل  ھ أحا  :والأدبی  ة
المستصفى للغزالي واستخرجھا من أمھ ات الكت ب ونب ھ عل ى الص حیح منھ ا       

الروض  ة الری  ا ف  ي امت  داح  "ولاب  ن عربی  ة ف  ي أب  ي زكری  اء كت  اب  ،والس  قیم
، وابن عص فور  "إعتاب الكتاب"ابن الابار كتاب وألف لھ".الأمیر أبي یحي

.ألف للقائد ھلال الھلالیة في النحو

الفارسیة، :وینظر.42.، المرجع السابق، ص2.عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج-1
.82.ص

.245.الوفیات، ص-:وینظر.68.ابن قنفذ، الفارسیة، ص-2
.114.المصدر نفسھ، ص-3



آثار ابن قنفذ:انيالفصل الث

90

مم ا ی دل   "اعت اب الكت اب  "الكتب مفقودة ما عدا كت اب  ونلاحظ أن ھذه 
الوثائقیة عن الحضارة الحفصیة، ویذكر ابن قنف د  "الفارسیة"على قیمة كتاب 

مجالسي المستنصر من أعلام الفقھاء والأدباء كأبي بكر بن سید الن اس واب ن   
الآب  ار واب  ن عص  فور وأب  ي المط  رف ب  ن عمی  رة وأحم  د الغس  اني واب  ن أب  ي  

.والحسن بن معمر وأحمد الیاني الحسین 
ومن جھة أخرى ذكر ابن قنفد معلومات مھمة عن الحضارة الحفص یة  

العمرانی  ة كحنای  ا 1مث  ل إنش  اء القص  ور وتنض  ید الری  اض وتأس  یس المنش  آت 
زغوان والبرك والجوامع، وھو یحمل القول عامة في وص ف مظ اھر الحی اة    

ففي عھد أبي :ة من بني حفصبصفة موجزة ولكنھا معبرة عن عھد كل خلیف
أقبل ت  إذ"أیام أعیاد وأعیاد"-ب عبارتھحس-إسحاق إبراھیم كانت أیام تونس

أیام ھناء "وأیام الأمیر أبي حفص عمر كانت .الدنیا وجاءت السعود ضاحكة
، "لحاء ویب رھم ویب ادر إل ى ح وائجھم    وأمن وعدل، وكان یعظم الفقھاء والص  

یاني فقد كان ذا مشاركة في العلم والأدب، وكان أما أبو یحي زكریاء بن اللح
ی  ألف أھ  ل العل  م، وك  ان كاتب  ھ أب  ا محم  د عب  د االله التج  اني ص  احب الرحل  ة        

ي حروب ھ  الشھیرة في تونس وطرابلس، ویفی دنا اب ن قنف د أن لھ ذا الس لطان ف       
)2(.إشعارا كانت معلومة

ھ ك ان قاض ي   أما أبو یحي أبو بكر، فمما یعلمنا عن ھ اب ن قنف د أن معلم     
قسنطینة، وعندما یزور حفید ھذا المعلم تونس یصحب معھ السوط الذي كان 
ج  ده یض  رب ب  ھ الخلیف  ة، ف  إذا دخ  ل عل  ى الس  لطان جع  ل الس  وط عل  ى كتف  ھ    

وك ان أب و   .طان یحس ن إلی ھ ویقض ي حوائج ھ    الأیمن ظاھرا، وحین یراه السل
منھا العلم اء  یحضریحي أبو بكر یحب قسنطینة ویؤمر أھلھا بكل خیر فكان 

وكان یعرف أھلھا بالاس م ویس أل ع نھم وع ن أح والھم ویطل ب م ن        .والفقھاء
.وبھ إذا رآه وذلك إكراما لھبعضھم أن ینزل عن مرك

وقد عین أبو یحي أبو بكر ولده أبا عبد االله محمد والی ا عل ى قس نطینة،    
لعلم والج ود  معروفا بالذكاء والفطنة والإدراك وا"كان :وصفھ ابن قنفد بقولھ

)3(...."وجودة الخط وحسن المجلس الخوالرئاسة وجازة النظم 

لقد ربطت ابن قنفد بتونس علاقات حمیمة، فقد زارھ ا م ن قب ل م رات     
، ولق د تمت ع بم ا أتاحت ھ     802إلى س نة 776وأقام فیھا سنوات عدیدة من سنة

ن ذل ك ف ي   لھ العاصمة الحفصیة المترفة من وسائل اللھو واللعب كما عب ع  
:ھذه الأبیات الثلاثة من الوافر إذ یقول
وم    ا أمس    كت ع    ن لع    ب    مض     ت س     تون عام     ا م     ن 

.127.المصدر نفسھ، ص-1
.166.ابن قنفذ، الفارسیة، المصدر السابق، ص-2
.161.المصدر نفسھ، ص-3
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.ولھ                                                     ووج                                                    ودي
وق    د أص    بحت عن    د حل    ول  
إح                                                        ـدى 

.وثامن  ة عل  ى كس  ل وسھ  ـو

فك     م لاب     ن الخطی     ب م     ن   
الخطای                                                    ـا 

)1(.وفضل االله یشملھ بعفــو

، وكان مشاركا نشیطا في الحیاة العلمی ة  فترة إقامتھ بتونس801وتوافق سنة 
والفكریة بتونس، یحضر مجالس الخلیفة، ویش رح كت ب بع ض علم اء ت ونس      

تقری ب  :مثل شرحھ لرسالة عبد االله ب ن أب ي زی د القیروان ي، وعن وان ش رحھ      
الدلال  ة ف  ي ش  رح الرس  الة، ف  ي أربع  ة أس  فار، كم  ا ان  ھ ش  رح واختص  ر كتب  ا   

اللباب في اختص ار الج لاب،   :مع الزیتونة مثلمدرجة في برنامج التعلیم بجا
وإیض  اح المعن  ى ف  ي بی  ان المب  اني وھ  و ش  رح رج  ز ف  ي المنط  ق، وتلخ  یص 
العمل في شرح الجمل للخونجي في المنطق، وكان ابن قنف د یحض ر مج الس    

"الخلیف  ة أب  ي العب  اس أحم  د م  ع أك  ابر العلم  اء، یق  ول  ورت  ب مجلس  ا جل  یلا، :
ون إلى نصحھ وانس ھ جلس ت مجلس ھ الس عید     واختص خواص لمجلسھ یتسابق

".776وشاھدت أمره الكریم السدید سنة
"كما انھ كان یحضر مجالس الخلیفة أبي فارس عزوز یقول وفي سنة :

ف العل  م بقص  بتھم الس  عیدة ف  ي الحض  رة -نص  ره االله-حض  رت مجلس  ھ802
2".العلیة في التفسیر والحدیث والفقھ

لعلم في مجلس الأم ر قاض ي الجماع ة بالحض رة الش یخ      والقائم حینئذ برسم ا
الإمام الحافظ أبو مھدي عیسى بن أبي العباس أحمد الغبریني، وھو شیخ نال 
من المعارف ما اشتھى، وحاو من العل وم الغای ة والمنتھ ى، وھ و ف ي درس ھ،       

ولا یخ  تص الخلیف  ة فی  ھ بطنفس  ة ولا   ...وحض  ر جماع  ة م  ن الطلب  ة مجلس  ھ   
سھ على البساط الذي یجلس علیھ الطلب ة، وك ان الخلیف ة یق رأ     بغیرھا، بل جلو

على القاضي المذكور دولتھ في الرسالة بعد افتراق المجلس، ورأیت في أیام 
عة أسفار، رفعھ حضوري بمرفع الكتب بالقبة شرحي لرسالة ابن زید في أرب

".الخلیفة من نسخھ
للرس  الة ف  ي مكتب  ة  ھك  ذا یعت  ز اب  ن قنف  د بوج  ود نس  خة م  ن ش  رحھ   

ولم یكن ابن قنفد ھ و الع الم الوحی د م ن قس نطینة ال ذي ك ان        .الخلیفة بالقصبة
یضطلع بنشاط علمي بالحاضرة الحفصیة ویجالس سلاطین بن ي حف ص، فق د    
جل  ب بع  ض ھ  ؤلاء ع  ددا كبی  را م  ن العلم  اء والإط  ارات م  ن مدین  ة ص  احب  

.7.الوفیات، ص:وینظر.124.المصدر نفسھ، ص-1

.132.ابن قنفذ، الفارسیة، المصدر السابق، ص-2



آثار ابن قنفذ:انيالفصل الث

92

، فم  ن  ودھم بت  ونسد وین  وه بھ  م ویعت  ز بوج     ، ی  ذكرھم اب  ن قنف    "الفارس  یة"
رجالات الدولة الحفصیة الذین یذكرھم من قسنطینة ویحي بن وح اد الك ومي   
كاتب العلامة ومحمد ب ن حج ر القس نطیني كات ب العلام ة ف ي دی وان الإنش اء         

"أیض   ا وك   ان م   ن ع   دول قس   نطینة یق   ول عن   ھ اب   ن قنف   د  وطال   ت كتابات   ھ :
)1(".ومحاسنتھ بحسن الخط  وجازة اللفظ إلى وفاة الخلیفة

ومن العلماء الذین أمدت بھم قسنطینة تونس وساھموا في بناء حضارتھا م ن  
جملة العدد الكبیر من العلماء والأدباء ال ذین وف دوا عل ى الحاض رة الحفص یة      
من كثیر من الأمصار من الأن دلس والمغ رب والمش رق لغوی ون ومؤرخ ون      

قض اء ت ونس   وشعراء، نذكر منھم القاضي أبا عل ي الحس ن ب ن ب ادیس ت ولى     
.781إلى أواخر صفر من سنة778من سنة

إل ى  834وأبا القاسم الوشتاتي القسنطیني، قاض ي الجماع ة بت ونس م ن س نة      
.، وكان مدرسا من أشھر علماء الزیتونة847سنة 

ومن جھ ة أخ رى لن ا ش ھادة اب ن قنف د ع ن بع ض علم اء ت ونس س جلھا ف ي             
"، ق ال ع ن الأول  أمثال ابن عرفة ومحمد البطرني"الوفیات" ول ھ مص نفات   :

أرفعھا المختصر الكبیر في فروع المذھب، قرأت علیھ بعضھ وأنعم بمناولتھ 
".وإجازتھ وذلك حال اجتھاد في العلم والقیام بالخطبة

ثم لقیتھ قبل وفاتھ بسنة وبھ ضعف وبعض نس یان وبلغ ت م دة إمامت ھ بج امع      
"فیق ول أم ا ع ن الث اني   ().الزیتونة في بل ده خمس ین س نة    تمتع ت ب ھ بت ونس    :

أخذ وعطاء، تعلم وإفادة، وكان :ھكذا كان حال ابن قنفد بتونس.)2(777سنة
مقربا من أبي العباس أحمد وأبي فاس عزوز الذي كتب ل ھ أم را ف ي جم ادى     

بالعودة إلى القض اء بقس نطینة بع د أن عزل ھ ع ن الخط ة       804الثانیة من سنة
ائ د وتعویض ھ ب المملوك ظ افر رج ع اب ن قنف د        وإث ر ع زل ھ ذا الق   .القائد نبیل

ھكذا إلى مسقط رأسھ محملا بالذكریات عن تونس، مزودا بما رأى فیھا وم ا  
سمعھ في مجالسھا السلطانیة العلمیة لك ي یواص ل وظیفت ھ القض ائیة ویس تمر      
ف   ي الت   ألیف وإث   راء المكتب   ة العربی   ة خاص   ة بكت   ب علمی   ة ف   ي الحس   اب       

.والتصوف خاصة
:د مؤرخا للحروب الصلیبیة من خلال الفارسیةابن قنف

إن الح  دیث ع  ن اب  ي العب  اس أحم  د ب  ن القنف  د القس  نطیني ارت  بط ل  دى     
انطلاق  ا م  ن معاص  رتھ لھ  ا وارتباط  ھ     ()الكثی  رین بت  اریخ الدول  ة الحفص  یة   

لكرم  ات الأولی  اء وخ  وارق   بتاریخھ  ا، كم  ا إعتب  ره ال  بعض الآخ  ر مؤرخ  ا      

.137.المصدر نفسھ، ص-1
2
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الفارسیة ف ي مب ادئ الدول ة الحفص یة     ا كتابكما اعتبره محقق، )1(المتصوفة
Laمؤرخا إعتنى بالتاریخ الصغیر للعھد الحفصي   petite histoire.2

وھذه الإعتبارات كلھا تحصر ابن القنفد في خانة معین ة، وھ ي وإن ل م    
تقل  ل م  ن عل  م الرج  ل وس  عة اطلاع  ھ فھ  ي تجع  ل من  ھ مؤرخ  ا محلی  ا ل  م ی  ول 

.أحداثعنایة لما یجري حولھ من 
مؤرخ و العص ر الوس یط غرب ا وش رقا     فقد كتب اب ن القنف د مثلم ا كت ب     

لدول  ة أو لأس  رة وس  عى للإلم  ام بك  ل م  ا اش  تركت فی  ھ م  ن أح  داث وم  ن أھ  م   
.الأح   داث الت   ي اص   طبغت بھ   ا الفت   رة الوس   طیة ھ   ي الح   روب الص   لیبیة     

وسنحاول من خلال ھذه المساھمة المتواضعة التعرف على ھذه الأحداث من 
خ  لال اب  ن القنف  د وم  دى مطابقتھ  ا لمختل  ف النص  وص الت  ي تناول  ت الحمل  ة      
السابعة على مصر والثامنة على تونس وما تلاھما م ن غ ارات أروبی ة عل ى     

.السواحل المغربیة خلال ما اصطلح على تسمیتھ بالوسیط المتأخر
قد بدأت العلاقات بین الع الم الإس لامي والغ رب المس یحي تخت ل من ذ       و

الاقتص ادیة الحادي عشر لصالح أروبا الغربی ة وذل ك نتیج ة للتغی رات     القرن
.التي عرفھا العالمانوالاجتماعیة

فف  ي الوق  ت ال  ذي ب  دأ فی  ھ الع  الم الإس  لامي یع  یش حال  ة م  ن الفوض  ى    
والانقسام وظھور الإمارات الص غیرة س واء ف ي المغ رب أو ف ي المش رق أو       

دون جوان   ب ورھا وانحص   ارھا ف   ي العباس   یة ل   دالأن   دلس وفق   دان الخلاف   ة
، بدأت أروبا الغربیة تعیش حركیة جدیدة وغیر مألوفة، تتمثل أولا في أخرى

.لھاتغلب السلطة الدینیة على السلطة السیاسیة وإحضاع النخب الاجتماعیة
ثانی   ا بدای   ة تحس   ن ف   ي الحی   اة الاقتص   ادیة م   رتبط بتن   امي الحرك   ة    

ب روز  من خ لال نھض ة مدنی ة، ك ان س ببھا     وروبيالأالتجاریة داخل الفضاء 
أش  كال جدی  دة م  ن النش  اط الاقتص  ادي الحرف  ي والتج  اري، ویظھ  ر ذل  ك م  ن  
خلال الانفتاح على البح ر المتوس ط ف ي اتج اه الإمبراطوری ة البیزنطی ة الت ي        
استردت بعضا من قوتھا العسكریة خ لال الق رن العاش ر، وب دأت تنف تح ش یئا       

الامتی  ازات الت  ي منح  ت لھ  ا م  ن ط  رف     م  ن ولغربی  ة اأوروب  افش  یئا عل  ى  
البی زنطیین، فق وي نفوذھ  ا التج اري والم الي والبح  ري، وق د وظف ت الكنیس  ة       
ذات الس  لطتین الروحی  ة والسیاس  یة ھ  ذا النم  و الاقتص  ادي لص  الح مش  اریعھا  
التوسیعیة، حیث التفت مصالح الكنیسة ومصالح القوى النامیة ف ي أروب ا ف ي    

لمص   بوغ بص   بغة دینی   ة أو م   ا یمك   ن أن نس   میھ بالمش   روع إط   ار التوس   ع ا
.الصلیبي

.28.نفذ، أنس الفقیر وعز الحقیر، صابن ق-1
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وقد كان المستھدف الأول لھذا المش روع ب لاد الع الم الإس لامي، نظ را      
للعداء التقلی دي ب ین ال دیانتین والحض ارتین، ونظ را لعل ة وج ود قب ر المس یح          

أن ك  ل ذل  ك لا،ببی  ت المق  دس ونظ  را للتق  دم الترك  ي الس  لجوقي م  ن الش  رق  
یكفي لتحریك أروب ا بالمس یحیة ف ي اتج اه الع الم الإس لامي، إذ ثم ة بالإض افة         

وھو إیحاء إلى م ا ق د ت دره الحم لات     ،إلى ذلك مصالح خفیة غیر معلن عنھا
)1(.على القائمین بھا من خیرات دنیویة

وذلك بكراء ،الجالیات التجاریة في تسھیل مھمة الصلیبینھمتأسوقد 
مثل الحصول عل ى نص یب م ن    ،حجفةموشروط ،ل طائلةالسوق مقابل أموا

كم ا أن أوض اع الش رق نفس ھا كان ت      .)2(یق ع الإس تیلاء علیھ ا   اضي التي الأر
.ھشة على الأقل إلى حدود منتصف القرن الثاني عشر

خاصة ف ي عھ د ص لاح ال دین     ،ففي ھذه الفترة بدأ الشرق یسترد نفوذه
الأراض   ي الض    ائعة مث   ل الق    دس   وال   ذي اس    ترجع الكثی   ر م    ن   ،الأی   وبي 

، وبالإض  افة إل  ى الخلاف  ات المس  یحیة الت  ي اس  تفحلت وآل  ت إل  ى     1187س  نة
،مص    ادمة ب    ین المس    یحیة الش    رقیة ممثل    ة ف    ي الإمبراطوری    ة البیزنطی    ة 

3.والمسیحیین الغربیین

القس  طنطینیة م  ن ط  رف ص  لیبیین  اح  تلالوق  د آل ھ  ذا الص  راع إل  ى  
فحدث بذلك شرخ كبی ر ف ي الع الم المس یحي أدى     ،1204الحملة الرابعة سنة

إلى انس داد الطری ق البری ة التقلیدی ة عب ر أروب ا الش رقیة وآس یا الص غرى ث م           
وال دفع بالمص ریین وغی رھم    الھم م،  ف ي ش حذ   ال ذي ك ان ل ھ دور ھ ام    الشام، 

والس عي إل ى تخل یص الش رق م ن الكیان ات       ،للوقوف أمام الصلیبیین الوافدین
.4زرعت إبان الحملات الأولىالصلیبیة التي

في حدیثھ عن حمل ة ل ویس التاس ع عل ى ت ونس، یتع رض       أما ابن قنفذ
للحمل  ة الس  ابعة لا لتوض  یحھا أو إطن  اب ف  ي وص  ف أح  داثھا، وإنم  ا لیع  رف   
بلویس التاسع، وربما الإلحاح الذي نجده عن د اب ن القنف د وغی ره أثن اء حدیث ھ       

ف  ي مص  ر، لھ  و دلی  ل عل  ى الع  داء ع  ن ل  ویس التاس  ع عل  ى مش  اركتھ وأس  ره
المس  تفحل ب  ین أھ  ل المغ  رب والف  رنج، ولك  ن الملف  ت للانتب  اه ف  ي كتاب  ة اب  ن   
القنفد ھو عدم التعرض لھذا الحدث رغم انھ یمس الأمة الإسلامیة في جان ب  

.منھا

.72.ابن قنفذ، الفارسیة، المصدر السابق، ص-1
.111-110.المصدر نفسھ، ص ص-2
، 1.محمد صالح منصور، أثر العامل الدیني في توحید الحركة الصلیبیة، جامعة قار یونس، لیبیا، ط-3

.239.ص،1996
.114.ابن قنفذ، الفارسیة، المصدر السابق، ص-4
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كم  ا أن الح  دیث ع  ن الحمل  ة الس  ابعة ج  اء لیتب  ع م  ا ورد ف  ي أغل  ب          
موق ف الس لطان الحفص ي م ن أح داث الش رق ف ي        إلا أن ھ یق دم لن ا   ،المصادر

ھذه الفترة، إذ وجھ أبي زكریا الحفصي رسالة إلى الملك الص الح نج م ال دین    
أیوب یعلمھ فیھا بقصد الحملة الفرنسیة إل ى مص ر، وھ و م ن الأم ور الھام ة        
كم  ا ك  ان الس  لطان مھتم  ا بع  دو جدی  د ظھ  ر م  ن الش  رق وھ  و المغ  ول    

وردت علی  ھ م  ن مص  ر فیھ  ا إعلام  ھ بھزیم  ة ویظھ  ر ذل  ك م  ن خ  لال رس  الة
والت ي انتص ر   1260التتار وھي الواقعة المعروفة لمعركة عین جالوت س نة 

فیھ  ا، ولأول م   رة من   ذ دخ  ول المغ   ول س   احة الت  اریخ المتوس   طي، الج   یش    
.الملوكي على عدو عنید، سیساھم وجوده في تغییر المعادلات

:1270الحملة الثامنة على تونس سنة -2
إن توج  ھ الص  لیبیین إل  ى ت  ونس ل  م یك  ن كم  ا ذك  ر بع  ض الم  ؤرخین       
المعاصرین في تأویلھم للأح داث أن ھ ذه الحمل ة ج اءت للقض اء عل ى خلاف ة        

والقضاء على مدینة زاھرة كت ونس وغی ر ذل ك    ،جدیدة ھي الخلافة الحفصیة
تب دو الحمل ة الت ي وص لت إل ى ت ونس والت ي یعب ر         .التخمینی ة )1(من الأسباب

، حملة موجھة إلى تونس لا غیر وھ و رأي  )2(نھا ابن القنفد بالأمور العظامع
مص   ادر فی   ھ الكثی   ر م   ن التس   رع أو م   ن ع   دم الإط   لاع عل   ى مختل   ف ال       

.والنصوص وفھم حقیقة الصراع
سبق وأن ذكرنا أن الحملة الرابعة التي توقفت في القسطنطینیة قد أدت 

الش  رقیة والغربی  ة الأم  ر ال  ذي أدى إل  ى  إل  ى امت  داد الص  راع ب  ین الكنیس  تین 
انقطاع المسالك البریة والبحریة والمؤدیة إلى الشرق الإسلامي عب ر الت راب   
البیزنط  ي مم  ا اض  طر الص  لیبیین إل  ى عب  ور البح  ر المتوس  ط دون إمكانی  ة      
توقف أو استراحة وھو أمر لیس بالھین، كذلك صعوبة الحصول عل ى الم دد   

الزمنیة الت ي یمك ن أن یتحق ق فیھ ا ذل ك، وق د ج رب        والمرونة أو طول المدة 
.لویس التاسع نفسھ ھذه الوضعیة أثناء الحملة السابعة

عل  ى ك  ل، ص  ور اب  ن قنف  ذ أح  داث الحمل  ة الثامن  ة بص  ورة مقتض  بة،      
كانت في أیام المستنصر حوادث عظام، منھ ا ن زول   :"ودون تسلسل، إذ یقول

ن الع     دة والع     دد  النص     ارى بت     ونس بس     بعة م     ن المل     وك وبكث     رة م          
)3(...".والخیلوالأخبیة

، )ھ  ـ1350، .ط.د.ب:ت ونس (محمد ش مام  :ابن أبي دینار، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، تحقیق-1
.122-121.ص ص

.118.ابن قنفذ، الفارسیة، المصدر السابق، ص-2
.122.المصدر نفسھ، ص-3
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ویكفي القول بأن الصورة مض خمة، وفیھ ا جان ب التھوی ل والتخوی ف،      
وھ  ذا م  ا یفس  ر ربم  ا ص  مت اب  ن قنف  ذ ع  ن كیفی  ة تقب  ل الأھ  الي ھ  ذا الإن  زال   

البحري؟ ھل قاوموه؟ ھل قبلوه؟
من خلال ابن قنفذ یبدو أ
ن الأھالي استقبلوا جنود الحملة

بنوع من الحذر، ولك ن الس لطة المركزی ة أو الس لطان الحفص ي ك ان       الثامنة
ك ان المل ك   "یفكر حسب صاحب الفارس یة ف ي نق ل عاص متھ عل ى قس نطینة،       

ع  املا عل  ى س  كنى قس  نطینة، وأراد نق  ل ذخ  ائره وأھل  ھ إلیھ  ا، واخت  زن بھ  ا     
أربع   ین أل   ف قفی   ر م   ن القم   ح وأمثالھ   ا م   ن الش   عیر، وش   رع ف   ي إص   لاح  

1".ر بالحرث الكثیر في جمیع البلادأسوارھا، وأم

إنھا لدلالة واضحة على ضعف المجابھة م ن جان ب الحفص یین، فحت ى م ا      
یتحدث عن ھ ھن ا وھن اك ف ي المص ادر المت أخرة م ن تنظ یم للمقاوم ة والم داد           
للتصدي، فھو في جانب كبی ر  من ھ إس قاط وف ي جان ب آخ ر إن الاس تعدادات        

لحفص  ي ربم  ا كان  ت لتغطی  ة انس  حاب ف  ي  الت  ي كان  ت موج  ودة م  ن الجان  ب ا
اتج  اه المن  اطق الداخلی  ة، إلا أن ھ  ذا المش  روع ق  د توق  ف تنفی  ذه بس  بب ق  وة      

)2(.قاھرة، إذ توفي ملك الفرنسیین بقرطاج

وعل  ى ال  رغم م  ن وف  اة مل  ك الفرنس  یین وانتش  ار الأوبئ  ة ف  ي ص  فوف    
ھ، جن  ده، فق  د أعط  ى الس  لطان الحفص  ي تن  ازلات ھام  ة، ب  ل مجحف  ة لخص  وم

وكأنھ كان على استعداد لذلك لدرء الخطر مھم ا ك ان ال ثمن، وق د ك ان ال ثمن       
)3(.ألف قنطار من الفضة

وتبدو روایة ابن القنفد خاصة فیما یتعلق بنوایا السلطان، روایة ھام ة،  
لأنھا تكشف عن الموقف الداخلي للسلطان، ولك ن ف ي نف س الوق ت تس مح لن ا       

عاصمة الدول ة م ن المن اطق الس احلیة إل ى منطق ة       بالقول بأن التفكیر في نقل 
بعیدة جدا عن البحر، لھو دلیل على ضعف البحری ة الحفص یة وعجزھ ا ع ن     

، ھذا من ناحی ة وم ن ناحی ة أخ رى أن     )4(التصدي للغزوات الأروبیة المتتالیة
الحملة الثامن ة ق د س اھمت ف ي إعط اء الاھمی ة للمن اطق الداخلی ة خاص ة وأن          

ی  ة عل  ى س  واحل الدول  ة س  وف ل  ن تتوق  ف ب  ل س  تأخذ وجھ  ا   الحم  لات الأروب
.عنیفا ومتوترا

:الحملات التي جدت بعد الحملة الثامنة-3

.188.المصدر السابق، صابن قنفذ، الفارسیة، -1
196المصدر نفسھ، ص -2
.139.المصدر نفسھ، ص-3
.66.ابن الشماع، الأدلة البینة النورانیة، ص-4
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س  وف ل  ن نتع  رض بإطن  اب لھ  ذه الحم  لات ولك  ن سنش  یر عل  ى الأق  ل   
للحملات العسكریة التي تعرضت لھ ا الس واحل الإفریقی ة بع د الحمل ة الثامن ة       

أی ام وم ات م نھم    5مھدی ة وانص رفوا بع د    نزل النص ارى بال 1287ففي سنة
1أنف  ار3نف  ر وم  ات م  ن أھ  الي المدین  ة   100

وص  ول ع  دد ھ  ام م  ن  1296
جفن ا وبع د ثلاث ة أی ام ح ل      70النصارى البنادقة إلى ت ونس إذ دخ ل المرس ى    

جفن  ا للنص   ارى القطلانی  ین وال  ذین یب  دو ص   ورتھم     23بالمرس  ى الم  ذكور   
دم  رھم "ن  د حدیث  ھ ع  ن ھ  ذه الجالی  ات    ص  ورة س  یئة، إذ یق  ول اب  ن القنف  د ع   

)2(."االله

و متاجرة بسواحل الم دن  ویبدو تعاقب الأساطیل البحریة مغیرة كانت أ
ھ  و نتیج  ة لاس  تداد الض  غط الممل  وكي ف  ي الش  رق ض  د الجالی  ات     المغاربی  ة

.الصلیبیة وضد الإمارات والمدن التي لا تزال بحوزتھم
رق إلى عدة نتائج على مستوى بلاد وقد أدى الضغط المملوكي في الش

المغ   رب إذ انعكس   ت ردود الفع   ل عل   ى الس   واحل المغربی   ة خاص   ة عن   دما   
أصبحت قطلونیا تمتد على الفضاء البحري للمتوسط الغربي في عھد الفونس 

والذي بدا سیاسة توسعیة نح و الش رق عل ى حس اب أج واره      )1285-1291(
ف ي اتجاھ ات مختلف ة وربم ا م ن      من المسیحیین وھي سیاسة سیواصلھا خلفھ 

أھم الملوك في السعي إلى الاستیلاء على المناطق الھامة في البحر المتوس ط  
).1458-1416(ھ  و الف  ونس                 )المراس  ي، المض  ائق، الج  زر  (

ول  ئن أش  ار اب  ن القنف  د إل  ى ھ  ذه الحم  لات أثن  اء الق  رن الثال  ث عش  ر فھ  ي           
 تكاد تمر سنة دون تعرض مدینة أو جھة ستستفحل في القرون اللاحقة، إذ لا

م  ن جھ  ات ال  بلاد الس  احلیة إل  ى غ  ارة أو غ  زوة أروبی  ة خاص  ة م  ن ناحی  ة       
م 1397م و 1389قطلونیا أو المملكة القطلانیة، ولئن ذكر ابن القنفد حملت ین  

فقد وردت في نصوص الش كاوي الت ي تق دم بھاالحفص یون للممال ك الأروبی ة       
ھ  ا خاص  ة الس  واحل الإفریقی  ة وبدرج  ة أق  ل   عش  رات الحم  لات تض  ررت من 

وبجایة، وضعف الق وة البری ة   ).عنابة(سواحل الناحیة الغربیة مثل القل وبونة
الحفصیة في الوسیط المتأخر سیكون ل ھ ب الغ الأث ر عل ى جھ ات أخ رى مث ل        
الاندلس التي لم تستطع الصمود أمام زحف جحافل القشتالیین والأراغواتینین 

.الكفایة من العون والمناصرة من بلاد المغرب عامةولم تجد ما فیھ 
إن الصورة الت ي ق دمھا اب ن القنف د ع ن الغ زوات المس یحیة ف ي الع الم          

ب ل نج ده   ،الإسلامي شرقھ ومغربھ لا نجد فیھ ا عن ف اللف ظ وض راوة الكلم ة     

.191.ابن قنفذ، الفارسیة،  المصدر السابق، ص-1
.194.المصدر نفسھ، ص-2
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عش ر س نوات بع د حمل ة ل ویس      الحفص ي بالنص ارى   یبرر اس تنجاد الس لطان   
ال ذي كت ب   "محاربة والي قس نطینة أب و بك ر ب ن ال وزیر      التاسع على تونس، ل

فی  ھ أھ  ل قس  نطینة قب  ل ظھ  ور نفاق  ھ عق  دا مش  ھودا بش  ھودھا أن  ھ ارت  د وأك  ل   
الخنزی  ر وأن  ھ ظھ  ر من  ھ م  ا ی  دل عل  ى نفاق  ھ م  ن رد الأوام  ر الس  لطانیة وان  ھ 

)1(."وضع یده في أھل البلد بالنھب

الدول  ة الحفص  یة   عل  ى ال  رغم م  ن ارتباط  ھ ب   وأخی  را یبق  ى اب  ن قنف  ذ   
،وم ا عرفت ھ م ن أح داث داخلی ة وخارجی ة      ،ھذه الدولةللتأریخ لمصدرا مھما 

.انطلاقا من اطلاعھ على وثائقھا ومعایشتھ للبعض قوادھا وسلاطینھا
)2(.طبقات علماء قسنطینة-4

ولنبوغھ المبكر كان ل ھ الس بق ف ي الت ألیف ووض ع الش روح وق د أل ف         
.تفھیم الطالب وحط النقاب:م وھماكتابین أثناء طلبھ للعل

، وش رح مختص ر   )3(المسافة الس نیة ف ي اختص ار الرحل ة العبدری ة     -5
.للرحلة العبدریة للعبدري

:التصوف-2
.في رجال التصوف كأبي مدین شعیب وأصحابھ)4(كتاب أنس الفقیر

یعرف ھذا الكتاب بأنس الفقیر وعز الحقیر إلا أن ابن قنفذ في القائمة 
في رجال من أھل التصوف :"لفة الذكر یزید بعد ذكره ھذا العنوان قولھالسا

ولا شك أن ھذه العبارة قصد بھا شرح موضوع الكتاب "أبي مدین وأصحابھ
ولیست من صمیم الاسم والحقیقة كما قدمنا أن الكلام على أبي مدین الغوث 

والدلیل اتخذه فقط كإطار لذكر سیاحتھ بالمغرب وملاقاتھ لرجال التصوف 
على ذلك أنھ رغم اعتماده في ترجمتھ وترجمة أصحابھ على كتاب التشوف 

نقلھ عنھ فإن المعلومات التي أثبتھا عن دفین العباد أقل مما ویبدو أنللتادلي 
ھو لذلك یبقى أن المھم في ھذا الكتاب ھو ما شاھده .یوجد في التشوف

بارھم ومجاھداتھم وذكر أخ،اتصالاتھ الشخصیة برجال التصوفوبنفسھ 
.والإشارة إلى ما تمتاز بھ سیرة كل واحد منھم

.196.ابن قنفذ، الفارسیة، ص-1
أن ھ ذا الكت اب   41:ص1928، س نة  7ة ل ھ بمجل ة ھ ریس مجل د     ذكر الأستاذ محمد بن ش نب ف ي مقال    -2

.17.الوفیات، ص:ینظر.یوجد في إحدى خزانات قسنطینة الخاصة
.المس افة الس نیة ف ي الرحل ة العبدری ة، ویعتب ر ض ائعا       .132:في فھرست المخطوطات المغ رب، ص -3

القاسم سعد االله، ت اریخ الجزائ ر   وأبو .14.الوفیات، ص:ینظر.ولھ ذكر في فھرس مخطوطات المغرب
.66.، المرجع السابق، ص1.الثاقفي، ج

أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، :وینظر.13.ابن قنفذ، الوفیات، ص-4
.65.ص
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ویتجلى من ھذا البحث الذي قام بھ ابن قنفذ عن الحیاة الصوفیة في 
المغرب في القرن الثامن الھجري أن الحركة التي بدأت أیام الموحدین والتي 

نت وھذه قد انتشرت أیام المرینیین وتمك)1(سجلھا التادلي في كتابھ التشوف
الحركة ھي التي انقلبت أیام السعدیین وبعدھم إلى حركة طرقیة محرفة 
تعتمد على الكرامات والخوارق والخرافات وترتكز على ما ینسبونھ من ذلك 
لمولاي عبد السلام بن مشیش جاعلین منھ أحد تلامذة أبي مدین الغوث مع 

اخ أبي مدین وإخوانھ ابن قنفذ لم یذكره مطلقا في كتابھ وقد استقصى فیھ أشی
.وأصحابھ على حد تعبیره

)2(:مخطوطات أنس الفقیر

:قد اعتمدنا في نشرنا للأنس على خمس نسخ تصنفھا في ما یلي
.524مخطوط الخزانة العامة بالرباط المسجل تحت رقم :النسخة الأولى

وھو أقدم ھذه المخطوطات وإن كان لم یذكر فیھا أي تاریخ إلا أن لیفي 
صال في فھرسھ لمخطوطات الخزانة العامة أن تاریخھا یرجع للقرن بروفن

ورقة 21وتحتوي على )الثامن عشر المیلادي(الثاني عشر الھجري 
20×26سطرا ومقیاسھا 33سطرا وأحیانا 31سطرا وتارة 29مسطرتھا 

.ونشیر إلیھا بحرفي را.وخطھا دقیق واضح
سطرا ومقیاسھ 20قة مسطرة ور58یحتوي على مخطوط :النسخة الثانیة

ورغم تشابھھ بالمخطوط .وھو غیر مؤرخ.خط مغربي عادي18×23
.ونشیر إلیھ بحرف كـ.الأول فقد أفادنا في تحقیق بعض المبھمات

ورقمھ (1498زانة العامة المسجل تحت عدد مخطوط الخ:النسخة الثالثة
وجد في وی)2232ھو 2.في الفھرس الأستاذین الركراكي وعلوش ج

سطرا 25ثانیة مسطرتھ 49ثانیة إلى ورقة 12مجموعة من الورقة 
بخط دقیق عادي مائل إلى الیمین وھو مؤرخ بالثالث عشر 18×23ومقیاسھ 

.)مـ1861-1860(ھـ 1228من صفر سنة 
24یحتوي على وھو غیر مؤرخ و،مخطوط خزانة القرویین:النسخة الرابعة

.20×26ورقة مقیاسھ 
56مخطوط من خزانة كتابھ الخاصة وھو یحتوي على :الخامسةالنسخة 

سطرا وفي الورقات الأخیرة صارت تزید إلى أن بلغت 23ورقة مسطرتھ 
خط مغربیا عادي وھو من طائفة مخطوط 18×24مقیاسھ .سطرا28

)3(.وھو غیر مؤرخ.القرویین

معھد ھذا الكتاب الأساسي لتاریخ  الفكرة الصوفیة في المغرب قد نشره الأستاذ فور في مجموعة-1
.11.ینظر، ابن قنفذ، أنس الفقیر، ص.1958الأبحاث العلیا المغربیة بالرباط سنة 

.51.ابن قنفذ، أنس الفقیر، المصدر السابق، ص-2
.51.ابن قنفذ، أنس الفقیر، المصدر السابق، ص-3
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جملة على أربع نسخ أخرى من بالرباط في الخزانة العامة كما توجد
ولیس بین كل ھذه ، التي دخلت الخزانة بعد الاستقلال اثنتانالمخطوطات

.النسخ فوارق كبیرة
وینبغي قبل الختام أن نشیر إلى أسلوب ابن قنفذ في ھذا الكتاب فإذا 
كان في الخطبة یستعمل السجع ویتأنق في كتابتھ فإنھ عند كلامھ على 

كلم عنھا فإنھ یعمد أسلوب حي مشاھداتھ وزیاراتھ لمختلف النواحي التي ت
بسیط وإلى لغة لا تخلو أحیانا من بعض الألفاظ العامیة كالمخاید للوسادات 
والصابة للمحصول الزراعي ونحوھما بل عندما یحكي كلام بعض الصوفیة 

أعطني سرجك :ممن التقى بھم یأتي بعبارات تكاد تكون عامیة كقول مثلا
شنب في كلامھ على كتاب الفارسیة أنھ وقد ذكر ابن أبي .)1(نركب بھا

والملاحظ في )2(،یستعمل بعض العبارات علیھا مسحة من لغة أھل قسنطینة
في أنس الفقیر أن العبارات القلیلة التي تنتمي إلى اللھجة العامیة كتذكیر بئر 
وتأنیث كساء وغیر ذلك فإنھ من قبیل اللھجة المغربیة كذلك إلا ما كان من 

املة فإنھ لفظة عامیة لا تعرف بالمغرب الأقصى وقد الك98.قولھ ص
.ارتأیت في تعلیق على ھذه اللفظة

أن معناھا إما نوع من الطعام أو إناء وقد وقفت بعد ھذا في رحلة التجاني 
ویصف )یعني مھدیة تونس(وأنشدني الحنفي نفسھ یذم بلده :على ما یلي

(أھلھا بالبخل الأبیات المشھورة )طویل:
ا حل بالمھدیة الضیف نازلاإذ

إذا حسروا عنھا المنادیل أنشدت
یروم القرى زفت إلیھ الكوامل
)3(وما السیف الأغمده والحمائل 

وعلى ھذا فإن الكوامل وھي جمع كاملة تدل على نوع المائدة المسماة 
میدة بفاس، وھي مقعرة مستدیرة تجعل بداخلھا الصحون وتغطى بما یسمى 

ل كما في البیت الثاني ولا شك أن اشتقاقھا من الكمال وھذا المكب أو بمدی
التي ھي إناء حقیر من Gamellaمن أخذھا من "فور"ذكرهبعید جدا عما 

.قصدیر أو نحوه یجعل فیھ طعام العساكر
الحركة الصوفیة لأن ھ م ن   ویعد ابن الفقیر من أصدق ما یعبر عن ھذه

رب ف  ي ھ ذا الموض  وع ویعتب ر م  ع   أق دم م ا وص  لنا م ن الكت  ب المؤلف ة ب المغ     
التش  وف لاب  ن الزی  ات الت  ادلي وق  د نش  ر كم  ا تق  دمت الإش  ارة إلی  ھ وكت  اب        
المقصد للبادسي وقد نشرت ترجمت ھ الفرنس یة ول م یطب ع ال نص العرب ي إل ى        

.52.المصدر نفسھ، ص-1
.115-114.المصدر نفسھ، ص ص-2
.1378/1958من طبعة تونس سنة 270رحلة التجاني ص -3
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الآن م  ن المص  ادر الأساس  یة ع  ن ت  اریخ التص  وف ب  المغرب أی  ام الموح  دین   
.)1(والمرینیین

:المنطق-3
نظمھ صاحبنا الفقیھ الحافظ أبو عب د االله  )2(ز في المنطقشرح لرج-1

.ضریرمحمد بن الشیخ الفقیھ أبي زید عبدذ الرحمن المراكشي ال
)3(.ومنھا تلخیص العمل في شرح الجمل في المنطق للخونجي-2

:في الفقھ والأصول-4
د وھو ش رح لرس الة اب ن أب ي زی      :تعریب الدلالة في شرح الرسالة-1

.القیرواني في أربعة أسفار
)4(.اللباب في اختصار الجلاب-2

وھ و ش رح عل ى الأرج وزة     :)5(معونة ال رایض ف ي عل م الف رائض    -3
التلمسانیة في الفرائض لأبي إسحاق إبراھیم بن أبي بكر الأنصاري المت وفى  

.)6(ھـ690سنة 
.وھو مفقود أیضا:)7(بغیة الفارض من حساب الفرائض-4
عل  ق علی  ھ اب  ن قنف  ذ  :یم الطال  ب لمس  ائل أص  ول اب  ن الحاج  ب  تفھ  -5

"قائلا قیدتھ في زمان قراءتي على الشیخ أب ي محم د عب د الح ق المس كوري      :
".بمسجد البلیدة من میدنة فاس، وكان الابتداء في أول سنة سبعة وسبعمائة

في أربع أسفار، ویعتبر ف ي حك م   :تعریب الدلالة في شرح الرسالة-6
.دالمفقو

.ویعتبر ضائعا:ومنھا اللباب في اختصار الجلاب-7

یتعین التنبیھ إلى أن أحد مواطني ابن قنفذ من أھل قسنطینة من رجال القرن الحادي عشر یع رف ك ذلك   -1
ب  ابن قنف  ذ ول  ھ رحل  ة تس  مى بادریس  یة الامص  ار والق  رى وب  لاد الع  رب الفھ  ا ك  ذلك ع  ن س  یاحتھ ب  المغرب   

وأخ  رى بالق  اھرة ولعل  ھ أح  د حف  دة  1192/9ط  ة بالرب  اط لزی  ارة الأولی  اء والص  الحین توج  د منھ  ا مخطو 
.43.شرف الطالب، ص:ینظر.صاحب أنس الفقیر

.ویعتب  ر ض  ائعا.133.، ص1921ذك  ر ف  ي فھ  رس مخطوط  ات الرب  اط، لیف  ي بروفنس  ال، ب  اریس، -2
.13.ابن قنفذ، الوفیات، ص:ینظر

.13.والوفیات، ص.42.شرف الطالب، ص:ینظر.یعتبر ھذا التلخیص ضائعا-3
.13.ابن قنفذ، الوفیات، ص:وھو مفقود، ینظر-4
معون  ة ال  رایض ف  ي عل  م   :"ذك  ره اب  ن م  ریم ف  ي البس  تان   .ش  رح للأرج  وزة التلمس  انیة ف  ي الف  رائض   -5

أن ھ ذا المؤل ف یمك ن أن یك  ون    ...وق د ذك ر الأس  تاذ محم د ب ن أب ي ش  نب ف ي مقال ة ل ھ بمجل  ة         "الف رایض 
.13.الوفیات، ص:ینظر أیضا.خزانات الخاصة بالجزائرموجودا بإحدى ال

.91-90:إبن فرحون، الدیباج المذھب، ص ص-6
.14.ابن قنفذ، الوفیات، ص:ینظر.ویعتبر ضائعا-7



آثار ابن قنفذ:انيالفصل الث

102

وھو شرح لقولھ صلى االله علی ھ  )1(أنوار السعادة في أصول العبادة-8
"وس  لم الح  دیث، وف  ي ك  ل قاع  دة م  ن الخم  س  ..."بن  ي الإس  لام عل  ى خم  س:

.أربعون حدیثا وأربعون مسألة
زم  ان قیدت  ھ ف  ي  :)2(تفھ  یم الطال  ب لمس  ائل أص  ول اب  ن الحاج  ب    -9

قراءتي على الشیخ أبي محمد عبد الحق الھكسوري بمسجد البلیدة م ن مدین ة   
.فاس، وكان الابتداء في أول سنة سبعین وسبعمائة

، وھو غری ب كم ا   )3(تحفة الوارد في بیان الشرف من جھة الوالد-10
.كما وصفھ ابن قنفذ

قد قسم تحفتھ إلى ثلاثة أبواب، وك ل ب اب یش تمل عل ى ع دة فص ول،       و
د الب   اب الأول خصص   ت ل   ذكر أھ   ل البی   ت، بی   ت النب   وة وعنص   رھا     م   وا

الشریف، وھ و المعب ر عن ھ بأھ ل البی ت الخ اص، فی ذكر ح دیث أھ ل الكس اء           
وھم الحسن والحسین وفاطمة الزھ راء وعل ي ب ن أب ي طال ب، ث م ض م إل یھم         

.الرسول صلى االله علیھ وسلم عمھ العباس
لش رف ف ي آل البی ت م ن     ویرید م ن خ لال م واد ھ ذا الب اب أن یجع ل ا      

أبناء فاطمة الحسن والحسین، أما من ھو شریف الأم فلا یسمى بشریف، لأن 
النسب م ن جھ ة الأم یق ف عن د فاطم ة الزھ راء وس یظل الأم ر ھك ذا إل ى أن           

.یستحدث الشرف من ناحیة الأم في زمن ابن قنفد
عل ى  ویستند ابن القنفد في موقفھ ھذا أي رفضھ للشرف من ناحیة الأم
مك ة  (قول الفقھاء في جمیع الأمصار وعلى مر العصور، في كل من الحج از 

بغ  داد، خرس  ان، مص  ر، الش  ام، إفریقی  ة والأن  دلس دون المغ  ربین   )والمدین  ة
الأوسط والأقصى لأن علماءھما وقفوا ضد الموقف الرافض لإثبات الش رف  

نس الذین قبحوا الشرف م ن  من ناحیة الأم، ویعطي ابن القنفد أسماء فقھاء تو
جھ  ة الأم ال  ذین اس  تند اب  ن القنف  د ف  ي موقف  ھ عل  ى حكمھ  م ھ  ذا وھم  ا قاض  ي   

الجماعة بتونس أبو إسحاق إبراھیم بن حسن بن عبد الرفیع الربعي التونس ي   
وس وف یك ون رد علم اء المغ رب الأوس ط أي علم اء تلمس  ان       .)4()733ت(

ي فھ  و أب  و عب  د االله محم  د ب  ن عب  د  ھ  و ال  رفض لحكم  ھ ھ  ذا، أم  ا الفقی  ھ الث  ان 
)5().ھـ756ت(السلام الھواري

.14.ابن قنفذ، الوفیات، ص:ینظر.یعتبر في حكم المفقود-1
.15.ابن قنفذ، الوفیات، ص:ینظر.وھو مفقود-2
:وینظ  ر.44.اب  ن قنف  ذ، ش  رف الطال  ب، ص :ینظ  ر.مخطوط  ة بالق  اھرة وأخ  رى بت  ونس یوج  د من  ھ -3

.66.، المرجع السابق، ص1.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج:وینظر.16.الوفیات، ص
ھو من الذین استقروا بالمغرب الأوسط، وھو من الأشراف الحسین-4
:ینظر.، وھو من شیوخ ابن خلدون756عبد السلام الھواري، تةفي في ھو أبو عبد االله محمد ابن-5

.11.ابن خلدون، التعریف بابن خلدون ورحلتھ شرقا وغربا، ص-
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أما الباب الثاني فلقد انطلق فیھ من الواق ع ال ذي جعل ھ ی رفض الش رف      
من الأم، فیذكر فقیھین من فقھاء بجایة ثبتا الشرف من قبل الأم، لأن أحدھما 

القنف د  وھ ذه الحادث ة الت ي عایش ھا اب ن     .كان أخوه أمھ شریفة فتلقب بالشریف
ھـ وأدرك ھذا الفقی ھ ال ذي ثب ت الش رف م ن قب ل الأم، م ن ھ ذا         776في سنة

الواقع العیاني ینطلق ابن القنفد إلى تحدی د مص طلح ش ریف فیق ول أن ھ یطل ق       
عل  ى س  یدي الق  وم وكبی  رھم كم  ا یطل  ق عل  ى العام  ل والفقی  ھ وم  ن ل  ھ س  لف     

.صالح
ب إل  ى ذری  ة والمعن  ى الاص  طلاحي للف  ظ ش  ریف فإن  ھ یعن  ي م  ن ینس     

الحسن والحسین أي النسب من جھة الأب ال ذي أخ ذ ص فة الش رف م ن الأم،      
أما غیر ذلك فإنھ یض یف إل ى لق ب ش ریف النس بة الأس ریة، لك ي یف رق ب ین          
الشریفین مثل الش ریف العل وي ویقص د ابن ا عل ي م ن غی ر فاطم ة الزھ راء،          

ف لا یس قط   والشریف العباسي، والش ریف العم ري، وال ذي لیس ت أم ھ ش ریفة       
عنھ لق ب ش ریف عك س م ن تك ون أم ھ ش ریفة وأب وه ش ریف فإن ھ لا یتس مى            

.بھذا الاسم أي لا رفعة في نسبھ خصوصا إذا كان قریب العھد بالإسلام
فی ذكر أن الخلیف ة العباس ي    ،ویعطي أمثلة على ذلك من العھ د العباس ي  

لم د لكنھم المھدي تزوج بإحدى حفیدات الإمام زید بن علي وولد لھ منھا أولا
موقف ھ ھ ذا عل ى الحك م الفقھ ي ف ي       یدعوا النسب الشریف، ھكذا یبن ابن قنفذ

وھ و الموق ف ال ذي    .الإرث بجعل العصوبة شرطا أساسیا من شروط النس ب 
.رفضھ فقھاء تلمسان كما سلف القول لأن القرابة لا تعني الإرث

معظ  م أم  ا الب  اب الثال  ث والأخی  ر فلق  د ذك  ر فی  ھ من  ازل الأش  راف ف  ي   
الأمص  ار الإس  لامیة كم  ا ع  دد بی  وتھم، فف  ي الع  راق یق  ول أن بیوت  اتھم كثی  رة 

أما مصر والش ام فلق د اس توطنتھا بیوت ات كثی رة ك ذلك لقربھ ا        .كذلك الحجاز
م  ن م  وطنھم الأص  لي الحج  از وك  ذلك الع  راق الأرض الت  ي ض  متھم بع  د أن  

دار خلاف ة  اتخذ الإمام علي الكوف ة عاص مة ل ھ، ھ ذا إل ى جان ب ك ون مص ر         
، فطبیع ي أن تظ م أع داد كبی رة     یت الفاطمي بع د الرحی ل م ن المغ رب    لآل الب

.منھم
وفي بلاد المغرب یذكر أن لھم بتونس بیتة واحدة، وأخ رى بقس نطینة،   
واثنت ان ب القرب م ن بجای ة وأكث ر ھ ؤلاء حس نیون، أي م ن أبن اء الحس ن ب  ن           

ي كثیر من مدنھا مثل وفي الأندلس استقرت عدة بیتات ف.علي بن أبي طالب
ب  ل ی  ذكر حت  ى أس  ماء ھ  ذه البیت  ات بینم  ا ف  ي ب  لاد     .إش  بیلیة وقرطب  ة وجی  ان 

.المغرب یكتفي بتعدادھا فقط
أما المغرب الأقصى وفي مدینة فاس یذكر أن بھ ا ث لاث بیت ات، وبیت ة     
بتادلا، وأخرى بأقصى المغرب الأقصى دون تحدید المدین ة، أم ا ع ن ت اریخ     
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الث  امن /بص  فة عام  ة ف  ي أواخ  ر المئ  ة الثانی  ة م  ن الھج  ريالاس  تقرار فیح  دده
وھ  ي الفت  رة الت  ي عرف  ت ھج  رة كثی  ر م  ن أھ  ل البی  ت م  ن الف  رع     .م  یلادي

.)1(الحسني إلى بلاد المغرب 
ویختم ھذا الباب بتحدید تاریخ ظھور فئة الأشراف فیقول أنھ یعود إلى 

بإحص اء آل أب ي   ال ذي أم ر  )2(ھ  ـ201-3-198عھد الخلیفة العباسي الم أمون  
طالب لكي یقسم علیھم العطاء فكان عددھم أربعة وعشرین ألف شریف، كما 
أم  ر بإحص  اء بن  ي العب  اس رج  الا ونس  اء فك  ان ع  دد م  ا أحص  ي ث  لاث مئ  ة      

أما علامات النس ب الش ریف الت ي یمی ز الش خص فھ ي       .وثلاثین ألف عباسي
خ اص، كم ا أن   عنده معرفة النسب أي الش ھیر فیك ون معروف ا ل دى الع ام وال     

ھذه المعرفة تكون بظھور علامات ف ي الب دن ت ورث ع ن الرس ول ص لى االله       
علیھ وسلم مث ل الجم ال، أم ا الص فات الأخلاقی ة فھ ي العف اف الس خاء الج ود          

.الشجاعة الأخلاق الحسنة
ویأتي في الأخیر على ذكر كثرة انتحال الشرف وادعائھ وھو ما دع اه  

الثال ث عش ر   /الق رن الس ابع والث امن الھج ریین    إلى تألیف كتابھ ھذا وذلك ف ي  
وأوج   ھ ھ   ذا الانتح   ال ھ   ي العش   رة والص   حبة      .الراب   ع عش   ر المیلادی   ین  

كم ا ی ذكرأن ھ ذا الإدع اء یك ون ف ي بع ض الأحی ان         .والموالات والمص اھرة 
بالشدة المغالبة أو القوة أو التعصب أو باعتراف من اشتھر بھذا اللقب فیدخل 

بدعوة القرابة فیأخذ نسخة من نسبھ، وغالبا ما یك ون  معھ من شاء في النسب
ھذا الإدعاء أو الانتحال في غیر بلد المدعي الأصلي وبالتمسك بالإنتماء إل ى  

.فئة الأشراف من جھة الأم
والذي زاد من انتشار ھذه الظ اھرة حس ب م ا ج اء ف ي التحف ة، ھ و تس اھل         

.القضاة في إثبات النسب مقابل مبلغ مالي
محم   د حمی   د االله  .محق   ق كت   اب أنس   اب الأش   راف لل   بلاذري د  ی   ذكر 

أن لفظ شریف ظھر نتیجة الضعف الذي انتاب الخلافة العباسیة ف ي  1/20حـ
الق   رن الخ   امس الھج   ري وأول م   ن س   مي بالش   ریف المرتض   ى عل   ي ب   ن    

وقبل ذلك كان یطل ق لف ظ العل ویین    ).406ت(وعلي الرضى)436ت(الحسن
أنظ  ر ك  ذلك ح  ول ھ  ذا الموض  وع عب  د اللطی  ف   .وعل  ى نس  ل أبی  ھ الط  البیین 

.03-102/تاریخ المؤسسات والوقائع الاجتماعیة بالمغرب:أكنوش
:غیر أن مصطلح الأشراف استخدم في العھد الأموي فی ذكر ال بلاذري  

أن زوج  ة الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم زین  ب 1/436أنس اب الأش  راف ح   ـ

.32.ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بیروت،  ص-1
.183.، ص3.المازوني، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، ج-2
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س ریر ال ذي ك ان حم ل علی ھ      بنت جحش أوصت أن تحمل بعد وفاتھ ا عل ى ال  
الرسول صلى االله علیھ وس لم فحمل ت علی ھ وحم ل علی ھ أب و بك ر رض ي االله         
عنھ وكان الناس یحملون علیھ فلما كان مروان منع أن یحمل علیھ إلا الرجل 

.الشریف
ویعط   ي أمثل   ة بال   ذین ادع   وا النس   ب الش   ریف ب   القوة فی   ذكر أن أح   د 

.بھ وأخذ عقد نسبھ وتس مى باس مھ  أشراف فاس كان على سفر فقتلھ أحد صح
أما ال ذین ادع وا النس ب ف ي غی ر م وطنھم الأص لي فی ذكر أح د المغارب ة م ن            
خولان بالقرب من فاس خرج حاج ا فع اد ش ریفا، وآخ ر أق ام بمك ة م دة فع اد         
إلى المغرب شریفا كذلك، وی ذكر ك ذلك مملوك ا ل بعض المص امدة غ اب م دة        

ن م  ن المش  ارقة م  ن ك  ان ی  أتي إل  ى طویل  ة ف  ي المش  رق فرج  ع ش  ریفا، كم  ا أ
المغرب لانتحال لقب شریف، كما تحدث عن یھودي في بجای ة ح دیث العھ د    

م ن ھن ا ی رى    .بالإسلام تزوج امرأة تزعم أنھا شریفة ف ادعى أبن اؤه الش رف   
اب  ن القنف  د أن الم  دعي للنس  ب الش  ریف مرتك  ب الح  رام، فلاب  د م  ن زج  ره        

.ن السنة النبویةعلى أحادیث مونھییھ، ویستند في ذلك 
أن ال ذي دفع ھ إل ى اتخ اذ مث ل ھ ذا       یكتش ف  إن الدارس لتحفة اب ن قنف ذ  

فيیستندون الذینالمدعینكثرةأي رفض الشرف من قبل الأم ھو ،الموقف
وھ  ي ظ  اھرة اجتماعی  ة ب  رزت ابت  داء م  ن الق  رن الس  ابع       ،نس  بھم إل  ى الأم 

فالمكان   ة .ی   ةالھج   ري بع   د ض   عف الس   لطة المركزی   ة أي الخلاف   ة الموحد   
الاجتماعیة المتقدمة والث روة والتبجی ل والتق دیر م ن ط رف الحك ام ھ و ال ذي         

.)1(جعل الكثیر من الناس یطمعون في ذلك عن طریق انتحال ھذا اللقب
ومما یؤكد الأخب ار الت ي أوردھ ا اب ن قنف د ع ن انتح ال اللق ب الش ریف          

لرحال  ة، أخب  ارا أخ  رى وردت عن  د غی  ره مم  ن عاص  ره م  ن الم  ؤرخین وا      
)ھ  ـ920ت(فعن  دما زار الرحال  ة المص  ري عب  د الباس  ط ب  ن خلی  ل الملط  ي     

إفریقیة شاھد ھذه الظاھرة، فیذكر أنھ في عھد السلطان الحفص ي أب ي عم رو    
وفد على تونس مغامر بغدادي من أسافل الن اس ی دعى   )ھـ894-839(عثمان

ت  رك جلی  ل مجوس  ي ك  ان أب  وه یعم  ل غس  الا للأم  وات، فلم  ا ض  اق ب  ھ الح  ال
بغداد متنقلا في البلاد إلى أن استقر بھ المقام في بلاد المغرب فادعى النس ب  
الشریف وأثري بسبب ذلك وجمع الأموال الكثیرة وأص بح م ن المق ربین م ن     

عندما زار الرحالة المغربي ابن بطوطة بغداد في القرن )2(السلطان الحفصي
ك ان مقل دا م ن ط رف     الثامن الھجري تحدث عن مكانة نقیب الأش راف ال ذي  

.25.بن خالد المالطي، الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم، صعبد الباسط -1
.178.ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ص-2
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حاكم بغداد وكان لھ ترتیب الأمراء في سفره فیركب بالأعلام والطبول، كم ا  
.یضرب الطبل عند بابھ صباحا ومساء

كما أن مغ امرا عراقی ا آخ ر ق اھري المن زل لم ا عل م ب أمر جلی ل ت رك           
القاھرة وجاء إلى بلاد المغرب مدعیا الجھاد، فالتقى بجلی ل وك ان ك ل منھم ا     

على إخفائھا حتى لا یكشف السلطان أمرھما، ورافق ھ  احقیقة الآخر فاتفقیعلم
جلیل إلى السلطان وشھد بصحة نسبھ الش ریف مقاب ل مبل غ م الي ق دره ثلاث ة       
مئة دینار، غیر أن المغامر البغدادي الأصل القاھري المن زل ی دعى بیوس ف    

ھ ذه  )1(وسيأو القطب العراقي كشف أمر جلیل إلى السلطان وأخبره بأنھ مج
الحادثة دفعت بالسلطان الحفصي وھو أب ي عم رو عثم ان إل ى إج راء تحقی ق       
ش  امل ف  ي أنس  اب الأش  راف المقیم  ین ف  ي حظرت  ھ فاكتش  ف ف  ي ی  وم واح  د       

.)2(أربعین شخصا من المدعین لھذا النسب
كم  ا طال  ب الس  لطان ك  ذلك جلی  ل ب  رد الأم  وال الت  ي كان  ت ت  دفع ل  ھ         

دة عشر سنوات، أما القطب البغدادي فلق د طل ب   كأعطیات من بیت المال ولم
منھ أن یقدم لھ ما یثب ت ص حة نس بھ الش ریف، فبع ث إل ى الق اھرة بابن ھ فع اد          
الولد بوثیقة تثبت صحة النسب وشھد علیھا القضاة القاھرة بعضھم من أصل 
عراق  ي، وكان  ت ش  ھادة ھ  ؤلاء مقاب  ل أم  وال كثی  رة دفعھ  ا لھ  م، ولق  د قب  ل          

)3(.ذه الوثیقة وخصص لھ راتبا ورزقاالسلطان الحفصي ھ

إن المكان  ة الرفیع  ة والمعامل  ة الت  ي خ  ص بھ  ا الس  لاطین الحفص  یین     
الأشراف ھي التي جعلت الط امعین والمغ امرین ی دعون ھ ذا النس ب، فتزای د       
عددھم باس تمرار فف ي عھ د الس لطان أب ي یح ي أب ي بك ر ب ن أب ي زكری ا ب ن             

دیوان خاص بع د أن ك انوا م رتبین    رتب الأشراف في)ھـ747-718(إسحاق
ض  من فئ  ة الموح  دین وك  ان عط  اؤھم مح  دودا، فعن  دما خص  ھم بھ  ذا ال  دیوان   
أكثر لھم العطاء وملكھم الأراضي فتحس نت وض عیتھم الاجتماعی ة فأص بحوا     

.)4(من أثریاء المجتمع
وف  ي عھ  د الس  لطان أب  ي عم  رو عثم  ان ال  ذي وف  د علی  ھ المغ  امرین          

أكرم آل البیت النبوي بالعطاء سواء المقیم منھم في )ھـ894-839(البغدادیین
ت  ونس أو الواف  دین علی  ھ م  ن جمی  ع الأمص  ار مم  ا ش  جع عل  ى اس  تقرارھم         

.89-88.ابن الشماع، الأدلة البینة النورانیة في مفاخر الدولة الحفصیة، ص ص-1
القاس م س عد   عبد الكریم الفك ون، منش ور الھدای ة ف ي كش ف ح ال م ن ادع ى العل م والولای ة، تحقی ق أب و            -2
.168.، ص)بیروت، دار الغرب الإسلامي(االله
.118.ابن خلدون، المقدمة، ص-3
.119.المصدر نفسھ، ص-4
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بانتح  ال الكثی  ر م  نھم ھ  ذا اللق  ب دون أن یكون  وا     )1(بحض  رتھ فكث  ر ع  ددھم  
.أشراف حقیقیین

واس  تمرت فئ  ة الأش  راف عل  ى مكانتھ  ا ھ  ذه فنج  دھا ف  ي بدای  ة العص  ر  
تحظ   ى ب   نفس التق   دیر والتبجی   ل والتك   ریم ف   ي ك   ل م   ن ت   ونس       العثم   اني
، إن ظاھرة النسب الشریف في بلاد المغرب لن تطرح من نفس )2(وقسنطینة

الزاوی  ة ف  ي ك  ل الأق  الیم وف  ي عھ  د ال  دول الت  ي حكم  ت بع  د س  قوط الخلاف  ة     
.الموحدیة

ففي المغرب الأقصى كثرة المدعین لھ تطرح من زاویة إق امتھم المبك رة ف ي   
ھ ـ، وس یزداد ع ددھم ف ي     172مدنھ ونواحیھ قبل قی ام الدول ة الإدریس یة س نة     

.عھدھا، فامتداد القضیة في زمن عسر من عملیة التحقیق في صحة النسب
أم  ا ف  ي المغ  ربین الأوس  ط والأدن  ى ف  إن ال  دول الت  ي عاص  رت الدول  ة   

ھم ا  الإدریسیة وھي الدول الرستمیة في تاھرت، والأغلبی ة ف ي القی روان كلتا   
تعادي الأدارسة سیاس یا، وھ ذا الع داء السیاس ي من ع لج وء الأش راف م ن آل         
البیت إلى أرض كل منھما، بینما تلمس ان ف ي أقص ى المغ رب الأوس ط ظل ت       
تستقبل أبناء البیت من الفرع الحسني، فاستقروا في تنس وسوق حم زة، لھ ذا   

ف ي  ستعارض كل من ف اس وتلمس ان فت وى ك ل م ن علم اء ت ونس وقس نطینة        
.رفض إثبات الشرف من ناحیة الأم

وعن   دما قام   ت الخلاف   ة الفاطمی   ة ف   ي إیكج   ان ب   المغرب الأوس   ط ث   م  
ھ ـ ل م یب ق عل ى ش يء لھ ذا       362القیروان فإن رحیل المعتز إلى القاھرة س نة 

.البیت في بلاد المغرب بل حتى رفات آبائھ وأجداده نقلھا معھ إلى القاھرة
ي أق ام خلاف ة ل ھ ف ي المغ رب ل م یس مح        كما أن ھذا الفرع الحس ني ال ذ  

للفرع الحسني بأخذ مكانتھ طیلة حكم ھ، مم ا دف ع بالحس نیین إل ى التف رق ف ي        
من  اطق كثی  رة والإختف  اء ك  ذلك، ھ  ذا إل  ى جان  ب ظھ  ور الأش  راف ف  ي ب  لاد     
المغ  رب كفئ  ة اجتماعی  ة دون أن یك  ون لھ  ا أبع  اد سیاس  یة ابت  داء م  ن الق  رن     

دون عن  دما ع  الج القض  یة تناولھ  ا م  ن الناحی  ة  الس  ابع الھج  ري، لھ  ذا اب  ن خل   
الاجتماعیة الصرفة، فصراحة النسب عن ده لا یوج د إلا عن د أھ ل القف ار لأن      

.النزوح إلى ھذه المناطق عسیر مما یمنع الأنساب من الاختلاط
والقبائل ذات النسب الصریح ھ ي ق ریش وكنان ة وثقی ف وبن ي أس د وھ ذیل        

)3(.ومن جاورھم من خزاعة

.193.، ص12.الونشریسسي، المعیار، ج-1
.208.المصدر نفسھ، ص-2
.120.ابن خلدون، المقدمة، ص-3
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ن صراحة النسب ھذه عند ابن خلدون لا تس تمر ف ي أكث ر م ن أربع ة      إ
أجیال إلا في القلیل النادر فیمكنھا أن تتلاشى قبل ھ ذا الجی ل أو تس تمر حت ى     
الجی ل الخ  امس أو الس  ادس فینتف ي بع  د ذل  ك الش رف ب  الخلال ویبق  ى بالنس  ب    

أو فقط، بل حتى النسب یزول بالاختلاط فیصبح الش خص ینس ب إل ى مدینت ھ     
قریتھ ولا إلى قبیلت ھ أو أص لھ، مس تمدا عل ى ق ول الخلیف ة عم ر ب ن الخط اب          

"رضي االله عنھ لا تكونوا كن بط الس واد إذا س ئل أح دھم ع ن أص لھ ق ال م ن         :
، ھكذا ترك القفار والاستقرار في الأری اف والم دن الت ي ی زدحم     )1("قریة كذا

.النسبفیھا الناس یؤدي إلى الاختلاط والاختلاط ینفي صراحة 
أما موقف فقھاء تلمسان وبجایة وفاس فإنھم أثبتوا الشرف من قبل الأم 
معارضین بذلك فقھ اء ت ونس وقس نطینة، لھ ذا اب ن القنف د عن دما یتح دث ع ن          
إجماع فقھاء الأمصار لا ی ذكر العواص م ال ثلاث لأن فقھ اءھم أثبت وا الش رف       

والفقی ھ أب و   )2(ن م رزوق من ناحیة الأم مثل الإمام الفقیھ أبو عبد االله محم د ب   
.والفقیھ سعید بن محمد العقباني)3(عبد االله الشریف التلمساني

كما أن فقھاء بجایة عارضوا فتوى قاضي الجماعة بتونس أب و إس حاق   
إبراھیم بن حسن بن عبد الرفیع الربعي، وكان الذي رد علیھ ھو كبی ر فقھ اء   

اس تند علی ھ ھ ؤلاء العلم اء     بجایة الشیخ أبو علي ناصر الدین المش دالي، وم ا  
ف  ي فت  واھم أن أص  ل الش  رف ھ  و م  ن ك  ان ینس  ب إل  ى الحس  ن والحس  ین أي   
الانتماء إلى الرسول صلى االله علیھ وسلم ع ن طری ق ابنت ھ فاطم ة، فالأص ل      
في القرابة إذا ھ و اب ن البن ت أي التواص ل ب الأم وعلی ھ م ن أم ھ ش ریفة فھ و           

أفت  ى بع دم ثب وت الش  رف   ش ریف النس ب ش رعا وعرف  ا معارض ین رأي م ن     
مستندا في ذلك على القاعدة الفقھیة في المیراث، فلیس كل م ن لا ی رث ل یس    

.من القرابة مثل العمة
ویبقى في الأخیر القول أنھ على ال رغم م ن أن التحف ة لا تحت وي عل ى      
أخبار تاریخیة كثیرة، إلا أن أھمیتھا كبیرة فیكفي أنھ ا عالج ت ظ اھرة مھم ة     

ھ ـ، ومحقق ا   668ع المغربي بعد س قوط الخلاف ة الموحدی ة س نة     عرفھا المجتم
كت  اب الفارس  یة عن  دما عرض  ا لمؤلف  ات اب  ن القنف  د ف  ي مق  دمتھما تح  دث ع  ن  
تحفة الوارد مبینا أنھا ألفت عن أشراف قس نطینة، لكنھ ا غی ر ذل ك حس ب م ا       
عرض لھا في الصفحات الماضیة فك ل م ا ذك ره اب ن القنف د ع ن قس نطینة أن        

.المتعلق بثبوت الش رف م ن الأم ورد عل ى قس نطینة وھ و ق اض لھ ا       السؤال 

.221.، ص12.الونشریسي، المعیار، ج-1
.162.، ص3.درر المكنونة، جالمازوني، ال-2
.199.الونشریسي، المعیار، المصدر السابق، ص-3
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وعند عرضھ لبیوتات الأشراف ذكر أن بقسنطینة بیت واحد، وعلی ھ فالتحف ة   
.ألفت بدافع معالجة ظاھرة عامة في بلاد المغرب وھي ظاھرة الشرف

:الحدیث وعلومھ-3
وھو شرح لقول ھ  :فھقال عنھ مؤل:أنوار السعادة في أصول العبادة-1

وف  ي ك  ل )1(،الح  دیث.."بن  ي الإس  لام عل  ى خم  س "علی  ھ الص  لاة والس  لام  
.قاعدة من الخمس أربعون حدیثا وأربعون مسألة

:)2(المطالبأسمىشرف الطالب في -2
:منھجیة في كتابھ شرف الطالب

ھذا الكتاب كما صرح المؤلف نفسھ مختصر، اعتبره صاحبھ مدخلا 
لحدیث، لیقرب على المبتدئ الوصول إلى فھمھا، وقد وضعھ لكتب علوم ا

كما یفھم من عبارتھ للمبتدئین، ولذلك لم نلحظ علیھ تجدیدا في الأمر، بل 
نراه یكتفي بالآراء الواردة عند ابن الصلاح والحاكم والقاضي عیاض، 

.وبعض النقول الأخرى عن غیرھم
لمتقدمین مع ومع ھذا، فإن المؤلف، وھو ینقل عن غیره من ا

اختصاره كان یختار الآراء الراجحة غالبا، مما یدل على فھمھ واستیعابھ 
لمسائل ھذا العلم، وھو وإن لم یأت بجدید كما أسلفنا، إلا أنھ أحسن في شرح 

.ھذه القصیدة، وعرض قواعد مصطلح الحدیث بصورة منظمة
أ أولا وقد انتھج منھجا، سار علیھ إلى تمام شرحھ للقصیدة، حیث یبد

بالجانب اللغوي في البیت، متوخیا الاختصار في ذلك، حتى أنھ أحیانا كثیرة 
بل في الغالب یشرح اللفظ بلفظ واحد، مرادف لھ، وأحیانا بضبط الكلمة 
بالحروف إذا اقتضى الأمر كما ھي عادة المؤلفین الأقدمین، لأن الضبط 

.بالحركات والنقط عرضة للتصحیف والتحریف
ى جانب الإعراب، فیبین موقع الجمل من الإعراب، ثم یعرج عل

ویعرب البیت إعرابا كاملا مختصرا یدل على تمكنھ من ناصیة اللغة، 
وأحیانا یذكر خلاف العلماء مسألة نحویة، كذكره الخلاف بین ابن مالك وابن 

ص حیح مس لم، الإیم ان ب اب أرك ان      .8.، ص1.اسماعیل البخاري، صحیح البخاري، باب الإیم ان، ج -1
.14.ابن قنفذ، الوفیات، ص:ینظر.ویعتبر ضائعا.45.، ص1.الإسلام، ج

ة القص یدة الغزالی ة الغرامی ة ف ي ألق اب الح دیث لأب ي العب اس ب ن ف رج           ھو شرح على المنظومة المسما-2
لم یش رح منھ ا اب ن قنف ذ إلا س بع عش رة بیت ا، وتوج د ش رف الطال ب ع دة            .الإشبیلي، وھي في عشرین بیتا

اس  ماعیل :ینظ  ر.مخطوط  ات منھ  ا س  بعة بالرب  اط، وأربع  ة بت  ونس، وثلاث  ة بمص  ر، واثنت  ان بب  اریس        
.، المصدر السابق1.م، جالبخاري، صحیح مسل
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عصفور في بقاء عمل ما، إذا تقدم خبرھا على اسمھا والخبر ظرف أو 
.م على مقتضى إعمالھا وإھمالھامجرور ثم أعرب الكلا

وبالنسبة للجانب البلاغي، لم أجد إلا إشارة واحدة إلى اللف والنشر 
1.وحزني ودمعي مرسل ومسلسل:المرتبین عند قول الناظم

وعندما یفرغ من كل ھذا، یحصر أنواع الحدیث التي یحتوي علیھا 
صطلاحي الذي البیت، ثم یشرع في شرحھا واحدا واحد، فیذكر التعریف الا

یرتضیھ لھذا النوع، ثم یعقب بذكر تعاریف أخرى إن وجدت، ثم یذكر مثالا 
أو أكثر للتوضیح، ویورد الخلاف الوارد في تعریف ھذا النوع، أو فیما 
تعلق بھ، ویبین الراجح من ذلك، كل ھذا باختصار، حتى لا یخرج عما التزم 

.بھ
ح أن یكون مقررا دراسیا على ولھذا، أستطیع أن أقول أن  ھذا الشرح یصل

المبتدئین من طلبة العلم، لأنھ یختصر الآراء الراجحة في المسألة، وفي 
الوقت نفسھ لا یستطرد في استعراض الأدلة وخلاف العلماء، وغیر ذلك، 

.فتلك مرحلة متقدمة في ھذا العلم
وقد زاد من فائدة ھذا الشرح تلك المباحث التي أضافھا المؤلف عقب 

وذكر )2(ائھ من شرح ھذه القصیدة، حیث تكلم عن كتابھ الحدیث،انتھ
الخلاف في ذلك، ثم فصل القول في آداب كتابة الحدیث، وآداب العالم 
والمتعلم، ثم تكلم عن الناسخ والمنسوخ، وعن الصحابة، وروایة الحدیث 

ثم تكلم عن معرفة الأكابر من نموبالمعنى، وعن التابعین وذكر طبقاتھ
اة، ومعرفة الإخوة من الرواة، وروایة الآباء عن الأبناء وعكسھ، الرو

ومعرفة السابق واللاحق، ثم ذكر من لم یرو عنھ إلا راو واحد، ومن لم یرو 
شیئا، ومعرفة من لھ أسماء مختلفة، أو نعوت مختلفة، ومعرفة من لم 

م لكلایشاركھ أحد في اسمھ، أو في كنیتھ، ومعرفة الكنى والأسماء، ومعرفة ا
.إلخ...)3(الخاص بكل إمام

ونشیر إلى أن بعض ھذه المباحث ذكرھا المؤلف مجرد ذكر، ولم 
یشرحھا وكأنھ رأى الاقتصار على التنبیھ على أھمیتھا، ووجوب تعلیمھا، 

4.بالرجوع إلى مصنفات علوم الحدیث التي نقل عنھا، أو عن غیرھا

ادیث الضعیفة إلا أنھ مما یؤاخذ علیھ المؤلف إیراده الأح
والموضوعیة، حتى أن بعضھا من الضعف بحیث لا یخفى على من لھ أدنى 
معرفة بھذا العلم، وھذا مما یعكر صفو كتابھ، ویدعونا إلى بیان قیمة 

.134.ابن قنفذ، شرف الطالب، ص-1
.265.ابن قنفذ، شرف الطالب، المصدر السابق، ص-2
.283.المصدر نفسھ، ص-3
.296.المصدر نفسھ، ص-4
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الأحادیث التي أوردھا، وھو ما فعلتھ والله الحمد والمنة مستعینا في ذلك 
.بكتب الأحادیث الضعیفة والموضوعیة

عني التساھل في روایة الأحادیث الضعیفة وھذه المسألة أ
، مما یدل على قلة اھتمامھم بعلم وعیة كثیرة في بلاد المغربوالموض

في تراجم العلماء ھذا كثیرا في جملة مخطوطاتیظھر الحدیث روایة، و
ة، ولعلھ لم یشذ منھم في ذلك إلا قلیل، فقد كان اھتمام المغاربة بالمغار

الحدیث، وإذا اھتموا بھ، فھو اھتمام بجانب ینصب على الفقھ أكثر من 
.الدرایة دون الروایة

والبحث في عدالة الرجال )1(،أما جانب التصحیح والتضعیف
وضبطھم فھو عندھم قلیل، حتى لقد رأیت أحدھم یفتخر بأن لھ إسنادا متصلا 
إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ولكن عند النظر في إسناده تبین أنھ 

.موضوعحدیث 
وفي جنوب الجزائر، مما زال الناس إلى الیوم یختمون صحیح البخاري كل 

.سنة، ویقیمون لیلة ختمھ ساھرا، ولكنھا قراءة للتبرك لا غیر
وھذا الفصام النكد بین الفقھ والحدیث ما زلنا نرى آثاره عندنا إلى 
الیوم، حیث الجمود على الفقھ المذھبي، وعدم البحث عن الدلیل، حتى

قال :صارت أقوال العلماء ھي الأدلة الشرعیة، فیكفي أن یقول المفتي عندنا
.أشھب، أو قال أصبغ، أو غیرھما، حتى یؤخذ قولھ ویعمل بھ

تصرفھ في الكلام الذي ینقلھ من ،أیضاعلى المؤلف لاحظوما ی
الإخلال بمقصود المؤلف، أو انتقاء دونمصنفات العلماء المتقدمین، 

.المقصود أصلا
:عنوان الكتاب ونسبتھ إلى المؤلف-

شرف الطالب :علیھا كان اسم الكتاب واضحافي كل النسخ التي عثر 
(في أنسى المطالب، إلا ما كان من الزركلي في أعلامھ، فقد سماه شرح :

)2(.)ى المطالبفي أسنالطالب 

.والظاھر أن ھذا من قبیل التصحیف السمعي أو البصري، واالله أعلم
ا عن نسبة الكتاب للمؤلف، فھذا أمر لا شك فیھ، إذا صرح ھو بذلك أثناء أم

كلامھ عن مؤلفاتھ، وعده في جملتھا، وأیضا، فقد أثبت النساخ اسم المؤلف 
.كاملا في بدایة الكتاب، وكل من ترجم لھ عد ھذا الكتاب في جملة مؤلفاتھ

.واالله أعلم
:محتوى الكتاب-

.298.ابن قنفذ، شرف الطالب، المصدر السابق، ص-1
.117.، ص1989، 2.، دار الملایین، بیروت، ط1.الزركلي، الأعلام، ج-2
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القصیدة الغرامیة في ألقاب "المسماة لغزلیةھذا الكتاب شرح للقصیدة ا
.التي نظمھا أبو العباس الإشبلي في ألقاب علوم الحدیث"الحدیث

ھو الإمام شھاب الدین، أبو العباس، أحمد بن :ترجمة ابن فرح الاشبیلي
ولد باشبیلیة، سنة .فرح بن أحمد بن محمد، اللخمي، الاشبیلي، الشافعي

، تقریبا، وبقي في أسر الإفرانج )م1228/ھـ625(خمس وعشرین وستمائة 
.مدة، ثم خلصھ االله منھ

قرأ بمصر على ابن عبد السلام، وسمع بدمشق من ابن عبد الدائم، 
كان إماما محدثا، متقنا، .والكرماني، وطبقتھما، ودرس بالجامع الأموي

تتلمذ عارفا بالفقھ، كثیر الإفادة، متزھدا عابدا، صالحا مھیبا، مدید القامة،
.والبرزالي، وغیرھم.على یدیھ كثیر من العلماء، منھم الدمیاطي والنابلسي

)1().مـ1299ھـ799(توفي سنة 

).مخطوط(شرح الأربعین، كتاب مختصر خلافیات البیھقي :من مؤلفاتھ
:القصیدة الغزلیة

من البحر الطویل، )2(ھي منظومة في علوم الحدیث تتألف من عشرین بیتا
نھا ابن قنفذ ستة عشر بیتا، وأبقى أربعة لم یذكرھا، فلعلھ لم یعرف شرح م

.منھا غیر ما شرحھ
)3(.بعت ھذه القصیدة مستقلة عدة مراتوقد ط

:وقد تضمنت ھذه القصیدة من علوم الحدیث ما یلي
الصحیح، المعضل، المرسل، المسلسل، الشاھد، الضعیف، المتروك، 

ب الموضوع، المدلس، الموقوف، المرفوع، الحسن، السماع، المنكر، المقلو
المتصل، المنقطع، المدرج، المتفق والمفترق، المؤتلف والمختلف المسند، 
المعنعن، المعلل، المبھم، الاعتبار، العزیز، الفرد، المشھور، الغریب، 

.المقطوع، العالي والنازل، المدبج

، 5.السبكي، طبقات الشافعیة، ج-1
، حیث )2/1865(، وھي خلافا لما في كشف الظنون )2/530(ھكذا أوردھا المقري في نفح الطیب-2

.عدھا ثلاثین بیتا
.16.ابن قنفذ، الوفیات، ص:ینظر-3
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:شروح القصیدة الغرامیة-
وقد شرح ھذه :"ن العلماء، حتى قال المقريلقد شرح ھذه القصیدة كثیر م

ولكن معظم )1(،"القصیدة جماعة من أھل المشرق والمغرب، یطول تعدادھم
ھذه الشروح ما زال مخطوطا، فیما یلي استعراض لبعض ھذه الشروح، مع 

.بیان المطبوع منھا، والمخطوط، وأماكن وجوده
نھ نسخ كثیرة وھو ھذا الكتاب، وم:شرف الطالب في أنسى المطالب-1

:منھا
).2970(نسخة بالمكتبة الوطنیة بالجزائر، تحت رقم-1
(نسخة في الخزانة العامة بالرباط، تحت رقم -2 :52150.(
الزدیري، بمدینة بوسعادة، ولایة المسیلة، )الطیب(نسخة عند الشیخ -3

.الجزائر، وفیھ نقص في آخره
(نسخة بتطوان، تحت رقم-4 :532.(
(سخة بالمكتبة الوطنیة بباریس، تحت رقم ن-5 :462915465605(
(نسخة بمكتبة حسن حسني عبد الوھاب، تحت رقم-6 :17932.(
(نسخة بالمكتبة الوطنیة بتونس، تحت رقم-7 :222664) مبتور 4438)

).الآخر
).1/179(نسخة بالخزانة الصبیحیة بسلا، تحت رقم-8
(تمكروت، تحت رقم.نسختان بالخزانة الناصریة-9 :3204/2888.(

).174(نسخة بدار الكتب المصریة، تحت رقم -10
ونسخھ .للقاضي ابن جماعة:زوال الترح شرح منظومة ابن فرح-2

:أیضا كثیرة، منھا
(نسخة بالمكتبة الوطنیة بالجزائر، تحت رقم-1 :995.(
(نسختان بمكتبة باریس، تحت رقم-2 في ، وقد ذكر )5317،7541:

.النسخة الثانیة أنھ في ثلاثین بیتا
(نسخة بجامعة الریاض، تحت رقم-3 (م1520/2: ).124120ق):
(نسخة بجامعة قاریونس بلیبیا، تحت رقم-4 :212.(
).4951ق)(949(نسخة باسكریال، تحت رقم-5
(نسخة بتطوان، تحت رقم-6 ).650(، و )20:

(نسخة بالحرم المكي، تحت رقم-7 :3826(.
(نسخة بالخدیویة، رقم عام-8 ).1128(، رقم خاص )23795:

(نفح الطیب:المقري-1 :2/531.(
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)1(.شرح ابن عبد الھادي على منظومة ابن فرح-3

:علوم اللغة-4
)2(.وھو في حكم المفقود:ھدایة السالك في بیان ألفیة ابن مالك-1

.المفقودوھو في حكم،)3(الإبراھیمیة في مبادئ العربي-2
.)4(خیصالتخلیص في شرح التل-3
.)5(علامة النجاح في مبادئ الإصطلاح-4

:في علم المنطق-5
.وھو في حكم المفقود:إیضاح المعاني في بیان المباني-1
نظمھ الفقیھ الحافظ أبو عبد االله محم د ب ن   :شرح لرجز في المنطق-2

.أبي زید عبد الرحمن المراكشي الضریر
.مفقودوھو :تلخیص العل في شرح الجل للخونجي-3

العلوم العقلیة:المبحث الثاني
من خلال ثب ت المؤلف ات الت ي تركھ ا اب ن قنف ـد ووض ع لھ ا لائح ة ف ي           
كتابھ شرف الطالب ن درك ب ـأن إنتاج ھ الریاض ي أو مال ھ ص لة بالریاض یات        

.من جبر وحساب وفلك و غیره یقارب ربع إنتاجھ الكلي

وث الن ادر ومن ھ م ا یحم ل لیومن ا      ورغم ھـذا فلم یشرالیھ ولم یھتم بھذا المور
وخاص ة ف ي مج ال الأعم ال     .ھذا مض امین م ا خلف ھ ھ ذا العلام ة الموس وعي      

.ن بما في المغرب الأوسط قلیلیالریاضیة التي كان روادھا او من المھتم
وخ  لال الق  رن الث  امن الھج  ري ازداد النش  اط العلم  ي والفك  ري وبق  ي      

ابیة الریاض یة حظھ ا واف را م ن     مستمرا ونالت الریاض یات أو الأعم ال الحس    
بدای  ة الق  رن الث  اني عش  ر م  یلادي أكث  ر مم  ا كان  ت علی  ھ ف  ي الق  رون الس  ابقة  

.57.ر السابق، صابن قنفذ، شرف الطالب، المصد-1
.41.ابن قنفذ، الوفیات، المصدر السابق، ص:ینظر.ویعتبر الآن ضائعا-2
.15.الوفیات، ص:وینظر.41.وھو ضائع، ینظر، ابن قنفذ، شرف الطالب، ص-3
التمخیص وفي أنس الفقیرالتمحیص، وفي المكتبة القومی ة  134.في فھرس المخطوطات بالرباط ص-4

.15.ینظر الوفیات، ص.خیصبتونس التل
.، والوفی ات، ص 45.ش رف الطال ب، ص  :وینظ ر .82.ابن قنف ذ، الفارس یة، ص  :وھو مفقود، ینظر-5

15.
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ت(وھذا یدل عل ى ت أثیر المدرس ة الأندلس یة والمتمثل ة ف ي الم ؤتمن ب ن ھ ود         
.وغیره)م11ق(والزھراوي )1085(1)487

ن  الباكم  ا یج  در ب  ي الاش  ارة ال  ى أھ  م الریاض  یین المغارب  ة وھ  و اب  ن    
الذي ك ان فی ھ ث أثیر كبی ر عل ى التقلی د الریاض ي        )1321ـ721ت(المراكشي 

ف ي المغ  رب الكبی  ر الاس  لامي وق  د ن  ال ش  ھرة ب  ین تلامذت  ھ وش  راحھ وال  ذین  
م ن الق رن الراب ع عش ر م یلادي ف ان أغل ب م ؤلفین         وابت داء تعددوا فیما بعده 

ل   ي المغ   رب الاس   لامي ینتم   ون ال   ى مدرس   ة م   راكش و ن   ذكر م   نھم الای      
، تلمیذ بن البنا المراكشي الذي سافر إلى ت ونس ودرس  )1356ـ757ت(مثلا

، ونجد كذلك العلامة عبد ال رحمن ب ن خل دون   )1(بھا وبتلمسان، ثم مدینة فاس
ف  ي ال  ذي تتلم  ذ عل  ى الإیل  ي ف  ي الریاض  یات وق  د أش  ار   )2()807/1406ت(

إل ى أس ماء   كتاب العبر في ب اب تص نیف العل وم ولا س یما الریاض یات      مقدمة
.)3(كتب ریاضیة ألفت في المغرب

ومن بین الریاضیین الذین ألفوا في ھذه الفترة والذین انصب اھتم امھم  
على مؤلفات ابن البنا وشرحوا بعضھا العلامة ابن قنفد القس نطیني ف ي كتاب ھ    

.النقاب عب وجوه أعمال الحساب
والذي عرفتھ ھ ذه  وھكذا یظھر إنتاج ابن قنفد تواصل لذلك النشاط الریاضي 

كم  ا أن اب  ن قنف  د ك  ان یمث  ل أبع  د أقط  اب    .الفت  رة م  ن الق  رن الث  امن ھج  ري  
العلاقات العلمیة الوثیقة، إذ كان من العلماء الذین ساعدوا عل ى تنق ل الأفك ار    

.بین مختلف جھات المغرب الإسلامي وخاصة حواضره العلمیة

:والریاضیاتالحساب-1
فد الریاضیة باستثناء مؤلفاتھ في علمي الفلك إذا ما حوصلنا آثار ابن قن

والتنج  یم فإن  ھ بالإض  افة إل  ى مؤلف  ھ ح  ط النق  اب ف  ي الریاض  یات فنج  د ثلاث  ة    
:عناوین أخرى تضاف إلیھ، وھي

)4(:مبادئ السالكین في شرح رجز بن الیاسمین-1-1

في الجبر والمقابل ة الت ي ش رحھا    )1(وھو شرح لأرجوزة ابن الیاسمین
د بالطریقة التقلیدیة والمستخلص من ھذا الشرح ھو اس تعمالھ للرم وز   ابن قنف

.الریاضیة في حل المعادلات وتمثیلھ لكثیرات الحدود

.23-21ص/1979ابن خلدون، التعریف بابن خلدون، بیروت، دار الكتاب اللبناني -1
ینظ ر اب ن خل دون،    .ي وغی ره أخذ ع ن بع ض الریاض یین، ك الآیل    .العلامة الشھیر صاحب كتاب العبر -2

.23-21.ص ص/التعریف بابن خلدون
6.ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون،ج-3
.ابن قنفذ، شرف الطالب، ص:ینظر.، الرباط6-237:منھ نسخة في المكتبة الصبیحیة بسلا، رقم-4

45.
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یظھ ر كأن ھ ع ادي ف ي زمان ھ إذ أن      الاس تعمال والجدیر بالذكر أن ھ ذا  
ف  ي تل  ك الفت  رة مقارن  ة بمعاص  ریھ وم  ن س  بقوه وی  دل عل  ى أن الترمی  ز ك  ان  

الریاضیة في المغ رب الإس لامي وھ ذا الاحتم ال یدعم ھ      متداولا في الأعمال
وج  ود نف  س الرم  وز ف  ي كتاب  ھ ح  ط النق  اب وف  ي مؤلف  ات مغاربی  ة أخ  رى         

)2(.الریاضیات العربكمؤلفات ابن البنا وغیره من علماء 

)3(.بغیة الفارض من الحساب والفرائض-2

)4(.وھو تلخیص حط النقاب:التلخیص في شرح التلخیص-3

)5(.اج الثقات في علم الأوقاتسر-4

)6(.بسط الرموز الخفیة في شرح عروض الخزرجیة-5

)7(:حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب-6

ل الحساب فھو أھم عن وجوه أعما"حط النقاب"وعن مؤلفھ الریاضي 
اثن ین بمدینة فاس أي بع د )1370-772(نةفي الریاضیات سما ألف ابن قنفذ
عم ره قض اھا ف ي الطل ب والتحص یل وق د س اعده ھ ذا الج و          وثلاثین سنة من

العلم   ي بمدین   ة ف   اس لیجم   ع ب   ین الت   ألیف والإفت   اء والقض   اء قب   ل عودت   ھ     
.إلى قسنطینة)1374-776(سنة

مع أنھ أھم مؤلف لابن قنفد في الریاضیات نرى م ن الض روري أن   و
ریاض  ي نق  دم بع  ض العناص  ر الت  ي یحتویھ  ا مب  رزین مكانت  ھ ض  من التقلی  د ال 

.المغاربي في الفترة الواقعة القرنین الثالث عشر والرابع عشر میلادي 
ھذا الكتاب شرح لكتاب تلخیص أعم ال الحس اب   :مضمون حط النقاب

:لابن البنا المراكشي ویعرض مضمون الكتاب على النحو التالي
مقدم  ة طویل  ة تحت  وي عل  ى س  رد وتفس  یر ثم  اني إرش  ادات لإعان  ة  -1

اءة مؤلف ما، ثم یقدم قائمة مفصلة المؤلفات ابن البن ا، الش يء   الدارس في قر
الذي یجعلنا ن درك مكان ة الدق ة العملی ة والتاریخی ة ومنھجی ة العم ل عن د اب ن          

یوس ف  :ینظ ر .الریاض یة ابن الیاسمین ھ و أح د الریاض یین ال ذین ت أثر بھ م اب ن قنف ذ، وش رح أعم الھم           -1
قرق  ور، الأعم  ال الریاض  یة لاب  ن قنف  ذ، أطروح  ة ماجیس  تیر، المدرس  ة العلی  ا للأس  اتذة، القب  ة، الجزائ  ر،         

.139.، ص1983
.139.یوسف قرقور، الأعمال الریاضیة لابن قنفذ، ص-2
3

.41.وشرف الطالب، ص.15.ابن قنفذ، الوفیات، ص:ینظر.وھو مفقود-

أنس   ن الفقی   ر :، وورد ف   ي1070، المكتب   ة العام   ة 8563الرب   اط، المكتب   ة الحس   نیة رق   م مخط   وط ب-4
.15.الوفیات، ص:ینظر.ر.، ص"التمحیص"
اب ن قنف ذ،   :ینظ ر .ش رح الثق ات ومثل ھ ف ي أن س الفقی ر      133.ورد في فھرس مخطوط ات الرب اط ص  -5

.14.الوفیات، ص
.15.یات، صابن قنفذ، الوف:ینظر.وھو مفقود وضائع-6
اب ن قنف ذ،   :ینظ ر .2429وم ن مخط وط بالخزان ة العام ة بالرب اط رق م       .86.الفارس یة، ص ابن قنف ذ،  -7

.15.الوفیات، ص
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قنفد حتى أنن ا نج ده یؤك د أن ھ ل م یع ط ف ي القائم ة س وى عن اوین الكت ب الت ي             
.رآھا بعینیھ باستثناء اثنین ذكرھما بدقة

القائم  ة یتع  رض إل  ى ش  رح التلخ  یص بطریق  ة   وبع  د إعطائ  ھ لھ  ذه -2
تقلیدی   ة، إعط   اء جمل   ة أو فق   رة یش   رحھا ریاض   یا وحت   ى لغوی   ا ف   ي بع   ض 
الأحی   ان، ولا نلاح   ظ أن ھ   ذا الش   رح یتمی   ز بتع   دد الأمثل   ة وبع   دم إعط   اء    
الب  راھین، وإدخ  ال بع  ض الآراء لم  ؤلفین آخ  رین معتم  دا ف  ي بع  ض الأحی  ان 

ح  د الآن مث  ل ق  انون القاض  ي الش  ریف  عل  ى كت  ب ریاض  یة مازال  ت مفق  ودة ل 
، وھو ریاضي عاش قبل ابن البنا وكان أستاذا ل ھ ف ي   )1282-84(المراكشي

وتتلمذ على ابن منعم، وكتاب لابن طاھر وھو ریاض ي أندلس ي   ،الریاضیات
"فقھ الحساب"یحتمل أنھ من القرن الثاني عشر وقد ذكره ابن منعم في كتابھ 

مون كت  ب ریاض  یة أخ  رى دون أن ی  ذكرھا   ونش  یر أیض  ا أن  ھ اس  تعمل مض     
:بوضوح مثل

.مؤلفات الحصار-1
)1(.كتب الأصول والمقدمات في الجبر والمقابلة لابن البنا-2

)2(.كتاب تلقیح الأفكار في العمل برشوم الغبار لابن الیاسمین-3

:وھناك كتب ذكرھا نصا، نذكر منھا
.لبنارفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب لابن ا-1
.الأرجوزة في الجبر والمقابلة لابن الیاسمین-2
.تیسیر المطالب في تعدیل الكواكب لابن قنفد-3

أما فیما یخص المادة الریاضیة لح ط النق اب فأنن ا نلاح ظ وج ود ط رق       
ریاضیة أو مواضیع لم ترد ف ي كت اب التلخ یص وبم ا أن اب ن قنف د لا ینس بھا        

د الریاضي المغاربي أو الأندلسي، فمن ب ین  لنفسھ نستطیع اعتبارھا من التقلی
:ھذه الطرق والمواضیع نذكر

الطریقة التي سلكھا ابن قنفد في ع رض كتاب ھ حی ث یب دأ ك ل ب اب بتق دیم        -1
ب اب الض رب قس مھ إل ى س تة      :قائمة بمواضیع ھذا الباب وعلى سبیل المث ال 

.مواضیع وباب الجبر إلى ثلاثة عشر موضوع
الریاض  یة ف   ي أب  واب الحس   اب عن  د تمثیل   ھ لمختل   ف    اس  تعمالھ للرم   وز  -2

.الكسور في باب الجذور وفي باب الجبر عند كتابة المعادلات
ھناك استعمال جدید للصفر في الحس اب حی ث یظھ ر الص فر وكأن ھ ع دد       -3

:دون أن یشیر إلى ذلك فنراه یشتعمل ما یلي
أ=أ +0=0+أ 

.173.یوسف قرقور، الأعمال الریاضیة لابن قنفذ، ص-1
.175.المرجع نفسھ، ص-2
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الت ي تط رق لھ ا اب ن ب در، كم ا       ذات الط رف الص فري، و  ظھور المعادلة -4
نجدھا عند ابن زكریا الغرناطي، والجدید عند ابن قنفد ھو استعمالھ للمعادل ة  

:بالرمزیة الجبریة فوضعھا على الشكل
)0=7–س 8(

عرض لبعض الصیغ الحسابیة غیر المذكورة في التلخ یص وخاص ة ف ي    -5
باب الضرب مثل 

  أبأ
بأ

أ
بأ 













2

یستعمل بن قنفد مصطلحات ریاضیة تختلف أحیانا عن مص طلحات اب ن   -6
م ا  "منفی ا "ویس مى  "زائ دا "ما یسمیھ اب ن البن ا   "موجبا"البنا، یسمى ابن قنفد 

ربم ا ھ ـذا الخ لاف ال ـذي یظھ ر لن ا ثانوی ا ی دل ف ي          "ناقص ا "یسمیھ ابن البنا 
ف  ي التغیی  ر، التقلی  د الخ  وارزمي  وقت  ھ عل  ى وج  ود تقلی  د جب  ري یخ  الف ول  و 

.الساند
حل  ھ لمس  ألة عددی  ة ل  م یتط  رق لھ  ا اب  ن البن  ا ف  ي التلخ  یص معتب  را أن لا   -7

1.ةجدوى في ھذه المسأل

أي (وھ  ذه المس  ألة ھ  ي البح  ث ع  ن ط  رق إنش  اء المربع  ات الس  حریة     
).إعداد الوفق حسب التعبیر العربي الكلاسیكي

لسحري من رتبة ط ھو مربع مجزء المربع ا:تعریف المربع السحري
ك ل واح د ف ي    2إل ى ط 1مرب ع بحی ث ت وزع الأع داد الطبیعی ة م ن       2إلى ط

بیت من بیوت ھذه التجزئة بحیث یك ون مجم وع ك ل عم ود أو ك ل س طر أو       
ویقدم ابن قنفد في بدای ة إنش ائھ   )أي متساوي(كل من القطرین الرئیسین نفسھ

طر أو ك  ل عم  ود أو ك  ل قط  ر لھ  ذه المربع  ات ص  یغة تعط  ي مجم  وع ك  ل س   
رئیس  ي لمرب  ع س  حري م  ن الرتب  ة ط ف  إن اب  ن قنف  د یعط  ي الص  یغة العام  ة       

:كالأتي

)1+2ط(
2

=مج ط

ویلاحظ أن ھذه الصیغة تفید في مراحل بناء المربع السحري، ثم یقسم 
ة خاصة في ابن قنفد المربعات السحریة إلى أربعة أقسام لأن كل قسم لھ كیفی

:إنشاء المربعات مرتبطة بزوجیة أو فردیة ضلع المربع
=أي أن ط (زوج   ي–إنش   اء المربع   ات الس   حریة م   ن الرتب   ة زوج   ي   -
).1>ن،ن2
1>، ك)1+ك 2(ن 2=أي أن ط (أو من الرتبة زوجي وزوج ي ف ردي  -

.)1>، ن 

.143.یوسف قرقور، المرجع السابق، ص-1
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.)1>،ك)1+ك2(2=أي أن ط (أو من الرتبة زوجي فردي-
.)1>ك1+ك2=أي أن ط (أو من الرتبة فردي-

نشیر ھنا إلى أن الطرق التي استعملھا ابن قنفد في ملء بی وت المربع ات   
ومؤل  ف )ك430/1039ت(نج  دھا عن  د علم  اء س  ابقین ل  ھ مث  ل اب  ن الھی  ثم      

)1(.مجھول من القرن الثاني عشر میلادي

مشرق إلى المغرب وبما وھذا ربما یدل على انتقال الأفكار الریاضیة من ال
أن ابن قنفد لم یكن الأول الذي تطرق إلى ھذا الموضوع في المغرب العربي 
الكبی  ر، فإنن  ا نش  ك أن  ھ اقت  بس م  ن رس  التین مغ  اربیتین ق  د توس  عنا ف  ي ھ  ذا       

:الموضوع ھما
.رسالة ابن البنا في إعداد الوفق-
.ھما مفقودتان لحد الآنورسالة ابن منعم في استنباط إعداد الوفق و-

نود التطرق إلى نوعیة مساھمة ابن ،في ختام ھذا العرض المتواضعو
قنف  د القس  نطیني وعلم  اء عص  ره ف  ي التقلی  د الریاض  ي العرب  ي الكبی  ر بص  فة   
خاصة، نستنتج مما س بق ذك ره أن ھ ؤلاء العلم اء ل م ی أتوا ببرھن ة جدی دة أو         

ه الظاھرة لیست خاصة ھؤلاء خوارزمیة جدیدة في میدان علم الحساب، وھذ
العلماء لأن الأبحاث الحدیثة لم تظھر أي تجدید عند كل ریاضي ھذه الفترة ا 

ولك ن ھ ذا لا ی نقص م ن أھمی ة      .في المغرب العربي الكبی ر ولا ف ي الأن دلس   
أعم   ال اب   ن قنف   د وھ   ؤلاء العلم   اء ف   ي مج   ال الریاض   یات إذا م   ا ارتبك   ت    

ھم، وھ ذه الأھمی ة تظھ ر عل ى مس تویات      نشاطاتھم بالبیئة العلمی ة ف ي عص ر   
:مختلفة نذكر منھا

الترم  ز ف  ي الریاض  یات وال  ذي نعتب  ره مس  اھمة أص  یلة م  ن ریاض  ي   -1
.المغرب العربي الكبیر

إدخ  ال معلوم  ات لعلم  اء مازال  ت كت  بھم مفق  ودة، وھ  و م  ا یف  تح مج  الا -2
نائم ة تنتظ ر   للبحث والتنقیب عن المخطوطات التي لا ت زال ف ي الرف وف أو   

.من یزیل عنھا الغبار
.إدخال مصطلحات جدیدة في مجال الحساب-3
المساھمة في استمراریة التقلید الریاضي ف ي المغ رب العرب ي الكبی ر     -4

.في میدان التعلیم
إن منطقة المغرب العرب ي الكبی ر حاف ة بالأعم ال الھام ة والمس اھمات       

ام ة والریاض یات بص فة خاص ة ف ي العص ر       الفعالة في میدان العلوم بصفة ع

:وینظر.118-117.سابق، ص صیوسف قرقور، المرجع ال-1
محمد المنوني، نشاط الدراس ات الریاض یة ف ي المغ رب خ لال العص ر الوس یط، مجل ة المناھ ل، الرب اط،           -

.77.، ص1985، دیسمبر 33:العدد
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واب ن  )م13الق رن  (وأب و بك ر الحص ار   )1228ت(الوسیط كأعمال ابن منعم
واب ن  )1206(وابن الیاسمین)م13القرن (والقرشي)1321ت(البنا المركشي
وغی رھم ل ذا   )م1353ت(وابن عزوز القس نطیني )1407ت(قنفد القسنطیني

دراس ة المخطوط ات العلمی ة المتواج دة ف ي      لا بد من لفت الانتب اه إل ى أھمی ة   
المكتبات العامة أو الخاصة ومحاولة فھرس ة ھ ذه المخطوط ات المبعث رة ھن ا      

.وھناك، لیتسنى للباحثین دراستھا

:الفلك-2
)1(.القنفذیة في إبطال الدلالة الفلكیة-1

توج  د من  ھ نس  خة مخطوط  ة :تیس  یر المطال  ب ف  ي تع  دیل الكواك  ب-2
ومن   ھ نس   خة .ام   ة بالرب   اط وأخ   رى بالخزان   ة الملكی   ة بالرب   اطبالخزان   ة الع

.2/507، 11/359، 6/216، 1/123:بالمكتبة الصبیحیة بسلا تحت رقم
ویعتبر ھذا الكتاب من نوادر ما ألف ابن القنفذ ف ي ھ ذا المج ال، حی ث     

"أنھ قال عنھ .ولم یتھم أحد إلى مثلھ من المتقدمین:
في حكم المفقود وتوجد نسخة )2(:مآربتحصیل المناقب وتكمیل ال-3

.منھ بالخزانة العامة بالرباط
ورد اسمھ في مخطوطات الرب اط،  :سراج الثقات في علم الأوقات-4

.لكنھ مفقود
اش  تمل عل  ى أربع  ین ب  اب  )3(:تس  ھیل العب  ارة ف  ي تع  دیل الإش  ارة  -5

.وستین فصلا
م د عل ى مثل ھ م ن     ول م یھت د أح  :تیسیر المطالب في تعدیل الكواكب-6

)4(.المتقدمین

)5(.وقایة الموقت ونكایة المنكت-7

)6(.تقییدات في مسائل مختلفات-8

لأبي الحسن علي ب ن  )1(شرح المنظومة الحسابیة في القضایا النجومیة
.أبي الرجال القیرواني

.42.وشرف الطالب، ص.15.ابن قنفذ، الوفیات، ص:ینظر.یعتبر ضائعا-1

ل الكواك ب، وتوج د من ھ نس خة مخطوط ة ف ي الخزان ة العام ة         ھو شرح لكتاب ھ تیس یر الطال ب ف ي تع دی     -2
.14.الوفیات، ص:ینظر.بالرباط

تسھیل العبارة في تعدیل العبارة ومثلھ ف ي أن س الفقی ر ویعتب ر ف ي حك م       133:في المرجع السابق ص-3
.المفقود

مك ررة  512:حت رقممنھ نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط ت.یسمى أحیانا تسھیل المطالب-4
.14.الوفیات، ص:ینظر.5262:وھو الثاني منھ، ونسخة بالمكتبة الملكیة تحت رقم

.13.وشرف الطالب، ص.15.الوفیات، ص:وینظر.82.ابن قنفذ، الفارسیة، ص-5
.الوفی ات، ص :ینظ ر .توج د من ھ نس خة مخطوط ة    .ھو شرح لكتاب تیسیر الطالب في تعدیل الكواك ب -6

17.
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"لھ مؤلف واحد وسمھ بـ:الطب-2 )2(".أنس الحبیب عند عجز الطبیب:

الحم د الله الق ادر المنی ر الأح د     "لأغذیة والأش ربة ب دایتھا   ولھ أرجوزة في ا
الفاطر الب اري المص ور الغف ار المل ك المھ یمن القھ ار أحم ده        الفرد القدیر

وجع ل الط ب قس یم ال دین بقول ھ      ...على توالي النعم حمدا كثیرا دافعا لل نقم 
ونھای  ة ".الق  ول ف  ي ط ابع الحب  وب الش  ھرة والتجری  ب ...علم ان ب  التبییین 

"المخطوط واعلم بأن صحة الأب دان ھ ي الت ي تنف ع ف ي الإنس ان وأح وج        :
وھاھن  ا انتھ  ت بن  ا المع  اني یس  عد  ...إلی  ھ الأم  ر لك  ونھم أئمم  ة ب  لا امت  راء 

مولانا الرفیع الشان ثم السلام الطیب العل ي الع اطر اللمب ارك الن دي عل ى      
مقام  ك الرفی  ع الغ  ادي م  ا غ  رد الطی  ر بك  ل واد م  ن منش  يء ال  نظم عل  ى    

الترتیب أحمد بن حسن الخطیب عدتھا رضا بلا اختلال یرى علیھا السعد 
والإقبال تاریخھا في رج ب الف رد الأص م م ن ع ام بع د ذل ك الخ تم انتھ ت          

وموضوعھا الطب والصیدلة ".الأرجوزة المباركة بحمد االله وحسن عونھ
فیھ    ا ف    ي الأغذی    ة نويالموض    وع الث    ا.والبیط    رة والحی    وان والنب    ات

بیت ا، وت اریخ تألیفھ ا بحس ب     248وع دد أبی ات ھ ذه المنظوم ة     .بةوالأشر
)3(.ھـ782البیت الأخیر في رجب

الوفی ات،  :ینظ ر .منھ ثلاث نسخ بالخزانة بالرباط، وأربعة بتونس، وواح دة بلن دن ب المتحف البریط اني    -1
.16.ص
.17.والوفیات، ص.في أنس الفقیر وفھرس مخطوطات الرباط عن عجز ویعتبر ضائعا-2

515وع رقم توجد نسخة من ھذه المنظومة ضمن مجم.مم200×130عدد ورقاتھا سبعة، وقیاسھا -3

، وتوجد ھذه النسخة لدى مؤسسة الملك عبد العزیز آل 1-179بالخزانة الحسنیة بالرباط، رقم تصنیفھا 
:في الموقع الإلكتروني للمؤسسة.سعود للدراسات الإسلامیة والعلوم الإنسانیة، الدار البیضاء، المغرب

<http://www.fondation.org.ma/fonda/manuscri/notice.asp?&ici_aut=1&pas
setout=2&p, >, 02/06/2006.
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والرم  وز الفكری  ة، ع  لامالأأح  د ھ  ذه الدراس  ة الت  ي تناول  تن خ  لال م  
، كتھ الثقافی ة والعلمی ة  ، وترِتركت بصماتھا في تراث المغرب الإسلاميالتي

ف ، رغ م الظ رو  وثاقا ضروب العل م والمعرف ة ب اختلاف تخصص اتھا    ضاربا 
، ورغم الاض طرابات الت ي لاحق ت   ت عصرهالسیاسیة والاجتماعیة التي ساد

.خلال القرن الثامن الھجري، واشتدادھا علماء عصره
بجوانب  ھ،عص  ر اب  ن قنف  ذ  بالح  دیث ع  ن  ت ھ  ذه الدراس  ة  لّفق  د اس  تھِ 

م  ن حی  ث الاض  طراب   ، والت  ي تنوع  ت   الثقافی  ةوالاجتماعی  ة والاقتص  ادیة
على المض ي نح و طل ب    لھ ومشجعا فكانت داعیا .سیاسیاوالاستقرار خاصة

ھ من البلاط تقربوھذه الظروف ومعینھ الصافي، ابعھوالاستزادة من منالعلم 
ه ، وتقل د والت ألیف ل ھ مھم ة التحص یل    أحد أھم الحوافز التي س ھلت  ،الحفصي

لیتح  ین م  ن خلال  ھ الف  رص ك  ان داعی  ا و.لمناص  ب القض  اء والفتی  ا ب  المغرب
كم  ا ذك  ر ف  ي رحلت  ھ العلمی  ة     العلم  اء وزی  ارة الص  الحین،   للت  ألیف وملاق  اة  

.والزیاریة
، وتض   لعھ ف   ي مختل   ف العل   وم الموض   وعیة الت   ي تحل   ى بھ   اوبحك   م 

بتق  دیر علم  اء عص  ره ىأن یحظ  والفن  ون عقلیھ  ا ونقلیھ  ا، اس  تطاع اب  ن قنف  ذ 
.وولاء الحفصیین لھ ولأسرتھ

ف  ي الأح  داث التاریخی  ة،   عل  ى اب  ن قنف  ذ، ھ  و مش  اركتھ     وم  ا یلاح  ظ  
من بین النتائج فكان ومعایشتھ لأغلبھا، وتسجیل وقائعھا، من خلال فارسیتھ،

:المستخلصة، ما یلي
م م ن  بشخص یة علَ   الإحاط ة ذا العمل ھو أنھ حاول إن القیمة العلمیة لھ
، قنفذ القسنطیني، من جمی ع جوانبھ ا  ابنة، العلامأعلام  الجزائر المغمورین

لم تذكر م ن قب ل، م ع الإش ارة     البارزة بصبغة شمولیةعند معالمھاوالوقوف 
.بوغأولا إلى الن

تم ، ف  ع  ن بع  ض ھ  ذه التس  اؤلاتتك  ون ق  د أجاب  ت ولع  ل ھ  ذه الدراس  ة 
، والبیئ   ة الداخلی  ة والخارجی   ة عص   ره، وف  ي العوام   ل  ح   دیث ع  ن التبس  یط 

ف  ي إب  راز شخص  یتھ  السیاس  یة الت  ي ك  ان لھ  ا تركی  ز    الاجتماعی  ة، وخاص  ة  
ف  ي ال  بلاط الحفص  ي،ی  ة وأس  ھمت ف  ي اعتلائ  ھ مراك  ز عال.غ  ھنبووعوام  ل 
ك ان دأب  القضاء والفتی ا والت دریس، ھ ذا    المغرب، بتقلده لمناصب وحتى في

، ول  ذا س  مي ب  ابن   الت  ي اش  تھرت بالخطاب  ة  بقس  نطینة مس  قط رأس  ھ   عائلت  ھ
.التفوق والمعرفیة الواسعة، وھذه كانت من علامات الخطیب

ع ن شخص یة   الدراس ة، أن تك ون ق د كش فت     ھ ذه  من خ لال  حا نطمكم
مح دث لغ وي   ف ابن قنف ذ   .تخصصات رحبة الأفاقعلمیة موسوعیة، متعددة ال

.ترسانة تآلیفھاجتماعي من خلال وفقیھ متصوف، ومفكر



خاتمة

128

العمیق   ة ب   ارع ف   ي ثقافت   ھ مص   لح ترب   وي، ومحق   ق للت   راث كم  ا أن   ھ 
من س بقھ،  ، وعبقریتھ لغوصھا في اختصاصات فاقت عراقة عصرهالعریقة،

.الفلك والحسابيكعلم
ل الت  ي وص  الط  رق والأك یمك  ن معرف  ةوم  ن خ  لال ھ  ذه الدراس  ة ك  ذل

التي تفاعل ت  الثقافیة، ت اھذه العقلیة، والاطلاع على التیارعملت على تغذیة 
ذین أخ ذ ع نھم أث ر ف ي    ال  ش یوخھ  لوك ان  .ف ي نفس ھ  ، وأحدثت أثرھافي زمنھ

ب ھ م ن توجیھ ات علمی ة     وم ا امت ازت   ، وك ذا أس رتھ،   ومس اعیھ وعلم ھ  ثقافتھ 
المس  توى ویتض  ح م  ن خ  لال ذل  ك .امترجمن  ب  روزف  يأبع  د الأث  ر ك  ان لھ  ا 

وأثرھ ا  العلمی ة،  لسائد آنذاك لدى الأسر الجزائریةاالثقافي والفكري والعلمي
.وھذا ما قل الیوم في أھل المغرب،أبنائھافي نبوغ 

ة شخص ی جوانب ألمت بوالقیمة العلمیة التي تظھر في ھذا البحث، أنھا 
.تآلیفھوضوعاتم، وذلك من خلال اختلاف ابن قنفذ

إلا القلی ل م ن علم اء    إلیھ، الذي لم یتطلعوفي الحدیث عن ھذا الجانب
ویظھ ر ذل ك   .الأقص ى المغرب الأوسط وقتذاك، على غ رار علم اء المغ رب    

بن ف رح  لا"الحدیثمیة راغ"، الذي أبدع في شرح "شرف الطالب"في كتابھ 
اب  ن قنف  ذ ف  ي ھ  ذا  عل  ى درای  ة وروای  ة واض  حةی  دل دلال  ةھ  ذاالإش  بیلي، و

ب ھ  عم ا ق ام   العلمیة، التي لا تقل أھمی ة  بالإضافات المجال، وامتاز عن غیره 
والاط لاع وكش ف المغط ى لعل م     النظ ر  س عة  ویظھر ذلك ف ي  .أئمة ھذا العلم

.الحدیث خاصة، ولباقي العلوم والفنون بصفة عامة
عل ى  ولج ھذا الباب من خلال اعتم اده  ا،مجتھدافقیھكان ابن قنفذ وقد 
البج ائیین م ن علم اء    ا رأيفیھكما عرف بمناظراتھ كالتي خالف ، من سبقوه

.؛ وھي ثبوت النسب من جھة الأمفي قضیة كانت من أخطر القضایاعصره
.و عدمھ، أویتعلق الأمر بثبوت الشرف

وق د  ، وقد أثاره بعض فتاواه، جدلا كمسألة ثبوت النس ب م ن جھ ة الأم   
.أوضحت ما دار فیھا من جدال

لھ حظ في آثار وفكر اب ن قنف ذ، م ن خ لال     الفكر الاجتماعي، فكان ما أ
.صلاح الفرد والمجتمعقضایا اجتماعیة لإ

ن إس  ھامھ ف  ي عل  م الت  راجم والت  اریخ والس  یر زاد ف  ي معرفت  ھ       أكم  ا 
دع فیھا ووسع موسوعیتھ العلمیة الجبارة، من خلال وفیاتھ وفارسیتھ، التي أب

.وترتیبا للأحداث والتسلسل التاریخي والزمني لكلا المؤلفینمنھجا 
نح وا  ، یتح دث ع ن مب ادئ اللغ ة العربی ة      ف ي إبراھیمیت ھ  ولغویا، نج ده  

، فقد أعطى اللغة العربیة حقھا واعتنى بھا عنای ة بالغ ة  وصرفا وبلاغة، ولذا 
.ه فیھابحّرھ وتوكان ھذا إسھاما جلیل القدر في إثرائھا، ویدل على توسع
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براع ة، فق د س بق معاص ریھ     أیَّماأما عن العلوم العقلیة التي برع فیھا، 
في الخوض ف ي غم ار عل م الحس اب، وعل م الفل ك وك ان ذل ك مقارن ة ب أعلام           

، لكث  رة الخائض  ین ف  ي العل  وم النقلی  ة وب  روز     عص  ره ض  ربا م  ن المجازف  ة  
بأن ھ اخت ار مج الا    المقادین وكث رة مختص راتھم وش روحھم والتك رار المم ل،     

وق د أج اد فی ھ ول م یس بقھ أح د،       .ومسارا مغایرا، لا م ا یلج ھ إلا ذوو المق درة   
وال  ذي یحت  اج إل  ى دراس  ات متخصص  ة   ،بش  ھادتھ وش  ھادة غی  ره ف  ي الفل  ك  

.وجادة، في ھذا المجال
وق  د خلص  ت الدراس  ة إل  ى بع  ض النت  ائج الت  ي م  ن ش  أنھا الإجاب  ة ع  ن 

حیاتھ العلمیة إلى ثلاثة مراحل؛ الأولى بقسنطینة، ابن قنفذ قسم نإشكالیتھا، أ
وھ ذا م ا جعلن ا نقس م     .والثانیة بالمغرب وتلمسان، والثالث ة بت ونس وقس نطینة   

ففي بدایتھ العلمیة ركز على النقلیات، وأل ف فیھ ا ل دى    .تآلیفھ إلى ثلاثة فنون
ولم  ا توج  ھ لل  بلاط الحفص  ي، أل  ف ف  ي الت  اریخ، والس  یر    .وج  وده ب  المغرب

وأخیرا عن د اس تقراره بمس قط رأس ھ، ل زم حی اة الزھ د، وأل ف ف ي          .التراجمو
ذكر م ن قب ل، فمن ذ بدایت ھ العلمی ة ل م       وھ ذه لفت ة ل م ت     .الروحیات؛ كالتص وف 

وب  ذلك یك  ون اب  ن قنف  ذ ق  د جم  ع ب  ین العق  ل   .یت  رك الكتاب  ة حت  ى آخ  ر حیات  ھ 
العلمی ة، إذ  باره أحد أقطاب العلاق ات  وباعت.والنقل، رغم عقلنتھ كما یوصف

كان من العلماء الذین ساعدوا على تنقل الأفكار ب ین مختل ف أقط ار المغ رب     
.العلمیةوحواضره

ع ن  وتبقى الإشارة ف ي الأخی ر، إل ى أن ھ ذا البح ث ق د ح اول الكش ف        
العل  وم ، خاص  ة ف  ي مج  ال  البح  ث والتنقی  ب والدراس  ة س  تحق آث  اره تعلام  ة 

، بغی  ة البح  ث المتواص  ل مزی  د م  ن  ال، ویبق  ى العم  ل محتاج  ا إل  ى    العقلی  ة، 
،اس  تخراج المكنون  ات والآث  ار المركون  ات ف  ي الخ  زائن رغ  م ض  یاع أكثرھ  ا 

.وصعوبة الحصول على ما بقي منھا
ولعلنا بھذه الدراسة، نكون قد بینا ولو الش يء القلی ل م ن شخص یة اب ن      

یع لك ل ف ن، یس تط   قنفذ وآثاره القیمة، والتي ربما تفتح الباب لدراسات مف رده 
ویخت  اروا منھ  ا م  ا ی  رون ان  ھ ج  دیر بالدراس  ة أن یفك  روا الراغب  ون ف  ي ھ  ذا

ستحق أن یعید الق ارئ النظ ر فیھ ا، إم ا متابع ة،      ث تمحاور ھذا البحف.ةالعلمی
وھذه مس ألة  .واستقصاء، للتعرف على ھذا العلموزیادةأو إكمالا ،أو إضافة

ھ إل  ى النق  اط الت  ي ھام ة، إذ یج  ب عل  ى ك  ل باح ث أن یوج  ھ ف  ي خت  ام دراس ت   
یعتقد أنھا ما تزال في حاجة إلى جھود الآخرین، ما دمنا نؤمن بأنھا المعرف ة  

عترف بالكلم ة الأخی رة، فم ن ع رف ق در م ا یطل ب ھ ان علی ھ م ا           تالحقة، لا 
ع ن  وتكش ف لبن ة ف ي ص رح المعرف ة،     ھذه الدراسة أن تضععساھایبذل، و
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من خلال علم من ،وعصر وأمة،جانب من جوانب الثقافة الإسلامیة لمرحلة
.والثقافةأعلام الفكر
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:تعلیقات
لن ا  بعد استعراض آثار ابن قنفذ، والوقوف على أغلب مض امینھا، تظھ ر  

سعة اطلاعھ وتبحره في فنون عدة، سواء تألیف ا مس تقلا أو تقیی دا أو ش رحا، أو     
تبقى نجابتھ وحصافة فكره، وذھنیھ الثاقبة تعبر عن جھده ف ي التحص یل،   .سبقا

خلال التنوی ع ف ي فن ون الفك ر    وھذه  الموسوعیة التي وصف بھا من.والتدوین
والثقافة والعلم التي امتاز بھا، وقد أشار إلیھا الكثی رون مم ن عاص روه، ومم ن     

، حیث عبر أبو القاسم سعد االله من خلال ذكره لموس وعیة أب ي راس   ترجموا لھ
ھات ھ  .ب ین العلم اء  ، ھذا ما یؤك د مكان ة ھ ذا الأخی ر    وشبھھا بموسوعیة ابن قنفذ

دونھ ا ف ي زم ن یس یر، وف ي ظ روف سیاس یة غی ر عادی ة س ادھا           الترسانة التي
ب   ین دوی   لات المغ   رب الت  وتر واش   تد فیھ   ا التن   افس ب   ین الأم  راء والس   لاطین  

بالرغم من م ا قدم ھ م ن إنت اج إلا أن اب ن قنف ذ ل م        .الإسلامي، كما تم ذكره سابقا
ن فوص  ف كغی  ره م  ،ة ونق  د العلم  اء والمفك  رینی  نج ول  م یس  لم م  ن س  لق الألس  ن 

لقرب  ھ م  ن  ال  ذین لازمھ  م وص  ف علم  اء ال  بلاط، أو علم  اء الس  لاطین    العلم  اء
.السلطة الحفصیة، وملازمتھ لھا ھو وعائلتھ، وذاع ھ ذا الوص ف وط ار ص یتھ    

وبرأیي أن ھذا التقرب من السلطة الحاكمة ك ان خادم ا ل ھ ولغی ره م ن العلم اء،       
المتابع ة، مم ا س ھل ل ھ     بالدرجة الأولى ل ھ م ن الاض طھاد و   وحامیا لھم ومنافحا

قل وب بع ض الس لاطین ح ب     التدریس والتألیف والتحص یل، ب ل وزاد ف ي بع ث     
حدث م ع الس لطان أب ي زكری ا الحفص ي، وأب ي ف ارس ال ذي         العلم وأھلھ، مثلما 

، وأج  رى للطلب  ة جرای  ات، وزاد ف  ي    ش  جع العلم  اء وأنش  أ الم  دارس والزوای  ا    
ار المغرب، وھ ذه كان ت م ن أكب ر     من أقطحلقات العلم والتدریس بجلب العلماء

، فلذلك ك ان  المزایا التي ساھمت في نشر العلم وتحفیز طلابھ للإقبال على طلبھ
، أو طلبا لل رزق والم ال،   خدمة للعلم، لا تزلفا أو تملقاقربھ من البلاط الحفصي 

.كم  ا ش  اع عل  ى بع  ض علم  اء وش  عراء البلاط  ات الس  ابقین، وعلم  اء القص  ور    
د كذلك إلى التنسي، حیث ألف دره وعقیان ھ للس لطان أب ي عب د     ووجھ ھذا الانتقا

أب ي ف ارس،   االله ابن أبي تاشفین الزیاني، كما أھدى اب ن قنف ذ فارس یتھ للس لطان     
كما ان الشاعر الحوضي یسخر قصائده ف ي م دح الس لطان أب ي     .وسماھا باسمھ

عبد االله الزیاني، بینما أحمد خلوف القسنطیني یشید بالسلطان أبي عمرو عثمان 
وبما أن ابن قنفذ كان في شرق المغرب الأوسط، والتنسي في غربھ ا  .الحفصي

.ن سلاطینھما أقوى ولا أشد سطوةكلاھما مؤرخین لدولتین متنافستین، ولم یك
وقد سجل الكثیر من شعراء وأدباء ال بلاط ال ذین ك ان ق ربھم م ن الس لطة       

ات دون م  ال والعط  اءات والھب   ب  دافع التمل  ق وغ  رض الم  دح للحص  ول عل  ى ال  
بینما الأمر عند ابن قنفذ وغیره م ن علم اء المغ رب    .مراعاة لمبدأ ولا عز نفس

الت اریخ ھ ذه المی زة،    رب الأوسط الذین یحفظ لھ م الإسلامي، خاصة علماء المغ
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لدى الأمراء، فابن قنفذ كان من أسرة معروف ة ب الثراء  كما حفظوا ماء وجوھھم
، وإنم  ا عرض  ت علی  ھ ھ  ذه المرتب  ة ل  دى الس  لطان ول  م       ذات ج  اه وعل  م وع  زّ  

، ب  ل یطلبھ  ا، كم  ا أن تألیف  ھ للفارس  یة ك  ان بإیع  از وطل  ب م  ن الس  لطان نفس  ھ       
، وھ  ذا یس  جل ك  ذلك  تع  د الفارس  یة م  ن أوائ  ل م  ا دون ف  ي الت  اریخ   و.وبإلح  اح

للتنسي في درّه بطلب من السلطان أبي عنان الذي أولى ھ و الآخ ر عنای ة للعل م     
ل دى  وأھلھ، وأنشأ المدارس والمراكز لذلك، كم ا أن اب ن قنف ذ ف ي زم ن تواج ده       

اك وج دھا ھن   السلطة الحفصیة كان إنتاجھ أغزر وأوفر، وذلك یعود للسعة التي 
كما أن انفتاحھ عل ى الس لطة جعل ھ یطل ع عل ى      .وساعدتھ على التدوین والتألیف

أرش  یف الدول  ة الحفص  یة، ویحض  ى بالحری  ة ف  ي تنقل  ھ وت  وفیر أس  باب الت  ألیف   
وإفادة علم اء عص ره، وعق د الن دوات والس جالات، عك س م ا ك ان یفعل ھ بع ض           

ل، وم دح الس لاطین بم ا ل یس     اط  علماء وشعراء البلاط السیئین بغمط الناس بالب
.فیھم

أن ش ر العلم ااء علم اء الس لاطین، فتق رب      كما قال الونشریسي والمق ري  
.ابن قنفذ من السلطان الحفصي، كان ھدفھ إصلاح ما فسد، والتقلیل من الفساد

، فابن قنفذ كان في خدمة الحفصیین سیرا على س یرة وال ده وج ده    وأخیرا
راف  ا بالجمی  ل، وإظھ  ارا لمكان  ة قس  نیطینة ل  دى    ، واعتلش  عوره بواج  ب الخدم  ة 

الث ورة ض د الس لطان أب ي ف ارس      م ن تھم ة   السلطان الحفصي، وتبرئ ة لس كانھا  
كم  ا ل  م یك  ن كتاب  ھ الفارس  یة  .واتق  اء غض  بھ، وم  ا یترت  ب عل  ى ذل  ك م  ن نت  ائج 

.اعتذارا، بل عربون وفاء



قائمة المصادر والمراجع

147

)بروایة حفص عن عاصم(القرآن الكریم

:المخطوطات/1

البس تان ف ي   ،التلمساني الملیتي المدیوني ابن مریم أبو عب د االله ب ن أحم د الش ریف    -
.ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان، مخطوط باحدى الخزائن الخاصة بوھران

، عجائ ب الأس فار ولط ائف الأخب ار ، المكتب ة الوطنی ة،       محمدأبو راس ي الناصر-
.1632:الجزائر، رقم

:المصادر/2

، 1.الإدریسي محمد الحسن، نزھة المشتاق في اخت راق الآف اق، ع الم الكت اب، ط    .1
1989.

الأزدي أبو الولید،  تاریخ علماء الاندلس، تحقیق روحیة عبد العز الویغي،  دار .2
.1998، 1.تب العلمیة بیروت، طالك

اب  ن بطوط  ة ، الرحل  ة المس  ماة تحف  ة النظ  ار ف  ي غرائ  ب الأمص  ار، دار الكت  اب  .3
.1،1991.العالمي، ط

البقاعي أبو الحسن،  عن وان العن وان،  تحقی ق حس ن حبش ي دار الكت اب الغرب ي        .4
.2002، 1.بیروت ط

كر بلاد إفریقیة والمغرب وھو البكري أبو عبید الدین عبد العزیز، المعرب في د.5
.ط.د.تحقیق دوسلان منشورات مكتبة المثنى بغداد، ب"المسالك والممالك"جزء من

التلمساني الملیتي المدیوني ابن مریم أبو عبد االله بن أحمد الش ریف، البس تان ف ي    .6
.ذكر العلماء والأولیاء بتلمسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

ي أحم د باب ا، كفای ة المحت اج لمعرف ة م ن ل یس ف ي ال دیباج، مكتب ة الثقاف ة            التمبكت.7
.2003، 1.الدینیة، ط

التنسي محمد بن عب د االله، ت اریخ دول ة الأدارس ة م ن كت اب نظ م ال در والعقی ان،          .8
.1984عبد الحمید حاجیات، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، :تحقیق

.بیان شرف بني زیان، منشورات دحلب، الجزائرر والعقبان فينظم الد،ــــ.9
الحس  ن ال  وزان لی  ون الإفریق  ي الحس  ن ب  ن محم  د، وص  ف إفریقی  ا ، دار الغ  رب   .10

.1983، 2.الإسلامي، ط
الحفناوي أبو القاسم ، تعریف الخلف برج ال السلف،مؤسس ة الرس الة، بی روت،     .11
ط.ت.، د2.ط



قائمة المصادر والمراجع

148

عم  ر ، ح  وادث الزم  ان ووفی  ات   الحمص  ي ش  ھاب ال  دین أحم  د ب  ن محم  د ب  ن    .12
.1999، 1.الشیوخ والاقران،  تحقیق عمر عبد السلام التدمري المكتبة العصریة ط

الحنبلي ابن العماد،  شذرات الذھب في أخبار م ن ذھ ب ، دار الفك ر، بی روت،     .13
1994.

اب  ن حوق  ل أب  و القاس  م محم  د عل  ى المع  روف، ص  ورة الأرض، منش  ورات دار .14
.، بیروت.ط.د.اة، بالكتب الحی

ابن الخطیب لسان الدین، أعم ال الأع لام ف یمن بوی ع  قب ل الاح تلام  م ن مل وك         .15
الإسلام، تاریخ المغرب الوسیط، تحقیق ودراسة عب د الھ ادي الت ازي وأحم د مخت ار      

.العبادي
:تحقی ق لیف ي بروفنس ال، الق اھرة    )تاریخ اسبانیا الإس لامیة (ــــ، أعمال الأعلام.16
.م2004/ھـ1424، 1.كتبة الثقافة الدینیة، طم

 ـ ـ، الإحاط  ة ف  ي أخب  ار غرناط  ة، تحقی  ق وض  بط عل  ي الطوی  ل، دار الكت  ب       .17 ــ
.2003، 1.العلمیة، بیروت، ط

.1409/1989، 7.ابن خلدون عبد الرحمان،  المقدمة، دار القلم، بیروت، ط.18
:ن وأنباء أبناء الزمان، تحی ق ابن خلكان أبو العباس شمس الدین، وفیات الأعیا.19

.إحسان عباس، دار صادر، بیروت
الط  اھر :خوج  ة حس  ین، ذی  ل بش  ائر أھ  ل الإیم  ان لفتوح  ات آل عثم  ان، تحقی  ق .20

.تونس-المعموري، الدار العربیة للكتاب، لیبیا
ابن أبي الزرع الفاسي أبو الحس ن عل ي ب ن عب د االله، الأن یس المط رب ب روض        .21

ار مل  وك المغ  رب وت  اریخ مدین  ة ف  اس، دار المص  ور للطباع  ة       القرط  اس ف  ي أخب    
.1972والوراقة، الرباط، 

الزركش  ي ب  در ال  دین، ت  اریخ ال  دولتین الموحدی  ة والحفص  یة، ال  دار التونس  یة        .22
.للطباعة والنشر، تونس

السخاوي ش مس ال دین ب ن عب د الرحم ان، الض وء اللام ع لأھ ل الق رن التاس ع،           .23
.2003، 1.علمیة، بیروت، طمنشورات الكتب ال

سعد االله أبو القاسم ، الفكون شیخ الإسلام داعیة السلفیة، دار الغرب الإسلامي، .24
.1989بیروت، 

الشفشاوي محمد بن عس كر الحس ن، دوح ة الناش ر لمحاس ن م ن ك ان ب المغرب         .25
محم د حج ي، منش ورات مرك ز الت راث الثق افي       .من مش ایخ الق رن العاش ر، تحقی ق د    

.م2003/ھـ1424، 3.عربي، الدار البیضاء طال
الشقراني أحمد بن عبد الرحمان الراشدي ، القول الأوسط في أخبار بع ض م ن   .26



قائمة المصادر والمراجع

149

.1991، 3.حل بالمغرب الأوسط ، تحقیق ناصر سعیدوني، دار الغرب الإسلامي، ط
الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد االله بن الحسن بن محم د ب ن ص لاح،    .27
.1992در الطالع في أعیان القرن التاسع، دار صادر، بیروت، الب
ت اریخ ب لاد المغ رب والأن دلس     (ابن صاحب الصلاة عبد الملك ، المن بالإمام ة  .28

عب د الھ ادي الت ازي، دار الغ رب الإس لامي، بی روت، ،       :تحقی ق )في عھد الموحدین
.1987، 3.ط
عبد االله ،  النور الس افر ع ن أخب ار    العبدروس الحسني عبد القادر بن الشیخ بن.29

ال دكتور أحم د ص الو محم د الأرن اؤوط أك رم البوس ني، دار        :القرن العاشر،  تحقی ق 
.1،2001.صادر بیروت، ط

أب و القاس م   :العدواني محمد بن محمد بن عمر، تاریخ الع دواني، تق دیم وتحقی ق   .30
.2007سعد االله، دار البصائر، الجزائر، طبعة خاصة، 

العس  قلاني ب  ن حج  ر، حس  ین أب  ي الفض  ل ش  ھاب ال  دین أحم  د ب  ن عل  ي  ال  درر   .31
.1991الكامنة ، تحقیق  عقاب دروي، المنظمة العربیة للدین والثقافة والعلوم 

راب ح بون ار، مطبع ة    :ابن العطار أحمد ابن المبارك ، تاریخ قس نطینة، تحقی ق  .32
.البعث، قسنطینة

ذیل على كشف الظنون،  تحقیق الشیخ سلیم یوس ف  ابن العظم،  السر المصون.33
.م2002/ھـ1423، 1.دار الفكر للطباعة والنشر لبنان ط

خلی  ل :الغرن  اطي الأندلس  ي اب  ن س  عید ، المغ  رب ف  ي حل  ى المغ  رب ، تحقی  ق     .34
.1997، 1.المنصور، دار الكتب العلمیة لبنان، ط

رة بأعی  ان المائ  ة العاش  رة الغ  زي نج  م ال  دین محم  د ب  ن محم  د، الكواك  ب الس  ائ  .35
.1979، 2.لحسن سلمان عبور، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط

، منش ور الھدای ة ف ي كش ف ح ال م ن ادع ى العل م والولای ة،          الفكون عبد الك ریم .36
.1987، 1.أبو القاسم سعد االله، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط:تحقیق

السیاس ات وفت اوى الن وازل مم ا ھ و م ن       ف ودي عب د االله ب ن محم د ، ض یاء     ابن.37
أحم  د محم  د ك  افي، الزھ  راء للإع  لام،    :ف  روع ال  دین م  ن المس  ائل، تحقی  ق وتق  دیم    

.1988، 1.، ط.ط.م.د
قاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أع لام م ذھب مال ك،    ال.38

).ط.م.، د.ط.د.د(دار مكتبة الحیاة  .
م  د ب  ن یح  ي ب  ن عم  ر، توش  یح ال  دیباج وحلی  ة الابتھ  اج ، قرف  ي ب  در ال  دین محال.39

.2004، 1.الدكتور علي عمر، مكتبة الثقافة الدینیة، ط:تحقیق



قائمة المصادر والمراجع

150

قسنطیني ابن قنفذ ، الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة، تحقیق الش اذلي محم د   ال.40
.1968النیفر، تونس، 

لآف اق الجدی دة، بی روت،    عادل ن ویھض، منش ورات دار ا  :، الوفیات، تحقیقــــ.41
.1980، 3.ط
 ـ ـ.42 محم  د الفاس  ي وأدول  ف ف  ور، المرك  ز  :، أن  س الفقی  ر وع  ز الحقی  ر، تحقی  ق ــ

.1965الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد الخامس، كلیة الآداب، الرباط، 
 ـ ـ.43 حس  ن ص  غیر دخ  ان، مكتب  ة  :، ش  رف الطال  ب ف  ي أس  نى المطال  ب، تحقی  ق  ــ

.م2003/ھـ1424، 1.الرشد، السعودیة، ط
س لیمان الص ید،   :، وسیلة الإسلام بالنبي علیھ الصلاة والسلام، تقدیم وتعلیقــــ.44

.م1404/1984، 1.دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
قلقشندي أحمد بن عل ي، نھای ة الارب ف ي معرف ة أنس اب الع رب، دار الكت اب        ال.45

.1991، 3.المصري، ط
ن أب  ي محم  د حس  ن ب  ن عل  ي ب  ن محم  د ب  ن عب  د االله ، نظ  م     كت  امي اب  ن القط  ا ال.46

دار :الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزم ان، تحقی ق محم ود عل ي مك ي، بی روت      
.1990الغرب الإسلامي،  الطبعة الأولى 

مؤلف مجھول، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، تحقیق سھیل زك ار  .47
.م1979/ھـ1399، 1.دار الرشاد الحدیث، ، ط:ضاءوعبد القادر زمامة، الدار البی

م  ازوني المغیل  ي أب  و زكری  اء یح  ي ، ال  درر المكنون  ة ف  ي ن  وازل مازون  ة،        ال.48
حس   اني مخت   ار، نش   ر مخب   ر المخطوط   ات بقس   م عل   م المكتب   ات، جامع   ة   :تحقی   ق

.2004الجزائر، 
لم  ذھب، دار م  الكي اب  ن فرح  ون ، ال  دیباج الم  ذھب ف  ي معرف  ة أعی  ان علم  اء ا  ال.49

.1996، 1.الكتب العلمیة، بیروت ط
مالكي أبو بكر عبد االله بن محمد، ریاض النفوس ف ي طبق ات علم اء القی روان     ال.50

بشیر البكوش ومحمد العروس ي المط وي، دار الغ رب الإس لامي،     :وإفریقیة، تحقیق
.1994، 2.بیروت، ط

محم د، خلاص ة الأث ر ف ي     محبي محمد أمین بن فضل االله بن مح ب ال دین ب ن    ال.51
.أعیان القرن الحادي عشر ، دار الكتاب الإسلامي القاھرة

.1967محمد الرصاع، فھرسة الرصاع، الدار التونسیة، تونس، .52
مراكش  ي عب  د الواح  د،  المعج  ب ف  ي تلخ  یص أخب  ار المغ  رب ، تحقی  ق محم  د ال.53

قی  ام /راث الإس  لاميس  عد العری  ان، الجمھوری  ة العربی  ة المتح  دة، لجن  ة إحی  اء الت        
.3.الموحدین، ج



قائمة المصادر والمراجع

151

.ھـ1355، 1.، الإعلام عن من حل بمراكش وأغمات من الأعلام، فاس، طــــ.54
مقري أبو العباس أحمد التلمساني،  نفح الطیب من غصن الأندلس  الرطی ب،  ال.55

.م1998/ھـ1419، 1.یوسف النجم محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت، ط:تحقیق
اب  ن القاض  ي، درة الحج  ال ف  ي غ  رة أس  ماء الرج  ال ، تحقی  ق       أحم  د ناس  ي مكال.56

.2002، 1.مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط
 ـ ـ.57 ، لق  ط الفرائ  د م  ن لفاظ  ة حِق  ق الفوائ  د،  ض  من موس  وعة أع  لام المغ  رب،      ــ

.م1996/ھـ1417، 2.، ج1.تحقیق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
الناص   ري أب   و العب   اس أحم   د ، الاستقص   اء لأخب   ار دول المغ   رب الأقص   ى،    .58

.2007، 1.محمد عثمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:تحقیق
ونشریسي التلمس اني أب و العب اس أحم د ب ن یح ي، الوفی ات ، ض من موس وعة          ال.59

، 2.، جمحمد حجي، دار الغ رب الإس لامي، بی روت   :أعلام المغرب، تحقیق وتنسیق
.م1996/ھـ1417، 1.ط
:المراجع/3

:باللغة العربیةالمراجع
أرس   لان الأمی   ر ش   كیب ،  الحل   ل السندس   یة ف   ي الأخب   ار والآث   ار الأندلس   یة ، .60

.منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت
أشباخ یوسف،  تاریخ الأندلس ف ي عھ د الم رابطین والموح دین، ترجم ة محم د       .61

.م1996/ھـ1417، 2.بة الخانجي، طعبد االله عنان، مكت
إیف لاكوست أن دري بری ان أن دري نوش ي، الجزائ ر ب ین الماض ي والحاض ر،         .62

ط، .د.ترجمة اسطامبولي ومنصف عاشور دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،ب
1984.

.1995، 1.باشا أحمد تیمور ،  ضبط الأعلام،  مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت ط.63
نسال لیفي،  مؤرخ و الش رفاء،  تعری ب عب د الق ادر الخ لادي دار المغ رب        بروف.64

.1977للتألیف والترجمة والنشر، الرباط، 
، 3.البس  تاني بط  رس، دائ  رة مع  ارف الق  رن العش  رین دارالمعرف  ة بی  روت، ط    .65
.ط.ت.د

بفایفر سیمون، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر،تعریب وتقدیم أب و العی د   .66
.1974و، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دود

، دار 1962بوح   وش عم   ار ، الت   اریخ السیاس   ي للجزائ   ر ف   ي البدای   ة والنھای   ة  .67
.1997، 1.الغرب الإسلامي ط



قائمة المصادر والمراجع

152

بوعزیز یحیى، الموجز في تاریخ الجزائر القدیم والوسیط ، دیوان المطبوعات .68
.1999، 1.الجامعیة، الجزائر، ج

ھ  ـ، 9:عی  اد محم  ود، جوان  ب م  ن الحی  اة ف  ي المغ  رب الأوس  ط ف  ي الق  رن       بو.69
.الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع

البیوني محمد ،  النھض ة الاس لامیة ف ي س یر أعلامھ ا المعاص رین،  دار العل م        .70
.1999، 1.دمشق،  ط

، دار الأم  ان:التلی  دي عب  د الق  ادر، المط  رب بمش  اھیر أولی  اء المغ  رب الرب  اط  .71
.م2000/ھـ1421، 3.ط
الجزائ  ري ب  ن حم  ادوش عب  د ال  رزاق ، رحل  ة ب  ن حم  ادوش الجزائ  ري  لس  ان   .72

أب و القاس م عب د االله،    :المق ال ف ي البن اء ع ن النس ب والحس ب والح ال، تق دیم وتحقی ق         
.1983المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

ن الجزائ ر إل ى   الجزائري علي رضا أفندي بن حمدان خوجة ، وصف رحلة م  .73
تعری  ب وتق  دیم عم  راوي حمی  دة،  مراجع  ة إب  راھیم،    )1832(قس  نطینة عب  ر الجب  ال 

.1999مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینة، سبتمبر 
الجیلال   ي عب   د ال   رحمن ،ت   اریخ الجزائ   ر الع   ام ، مكتب   ة الش   ركة الجزائری   ة،  .74

.1965، 2.الجزائر، ط
قبی  ل الف  تح الإس  لامي إل  ى الغ  زو ج  ین موس  ى ، ت  اریخ الغ  رب وحض  ارتھ م  ن .75

.م1992/ھـ1412، 1.، العصر الحدیث للنشر والتوزیع، بیروت لبنان، ط2.الفرنسي،ج
.1963حجي محمد، الزاویة الدلائیة، المطبعة الوطنیة، الرباط، .76
.، الجزائر.ط.د.، د1830حلمي عبد القادر، مدینة الجزائر نشأتھا وتطورھا قبل .77
م  لا كات  ب، كش  ف الظن  ون ع  ن أس  امي الكت  ب والفن  ون، دار الفك  ر،        الحل  ي ال.78

.1999دمشق، 
ال   دراجي بوزی   اني، نظ   م الحك   م ف   ي دول   ة بن   ي عب   د ال   واد الزیانی   ة، دی   وان     .79

.1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.1989، 3.الزركلي خیر الدین، الأعلام،  دار العلم للملایین، بیروت، ط.80
ب  د ال  رحمن ، إتح  اف أع  لام الن  اس بجم  ال حاض  رة ف  اس، المطبع  ة      زی  دان ع.81

.1990، 2.الوطنیة، الرباط، ط
س   الم عب   د العزی   ز ، ت   اریخ الغ   رب الكبی   ر ، دار النھض   ة العربی   ة، بی   روت،  .82
.ط.ت.د

سعد علي ، جمھ رة ت راجم الفقھ اء المالكی ة، دار البح وث للدراس ات الإس لامیة        .83
.2002، 1.وإحیاء التراث، ط



قائمة المصادر والمراجع

153

س  عیدوني ناص  ر، م  ن الت  راث الت  اریخي والجغراف  ي للغ  رب الإس  لامي ت  راجم   .84
.1999، 1.مؤرخین و رحالة وجغرافیین، دار الغرب الإسلامي، ط

اب   ن س   ودة أحم   د ، الموس   وعة العام   ة لت   اریخ الع   رب والأن   دلس، دار الأمی   ر .85
.1995، 1.بیروت، ط

، اتح  اف المط  الع بوفی  ات أع  لام الق  رن  اب  ن س  ودة عب  د الس  لام ب  ن عب  د الق  ادر .86
الثالث عشر والرابع،

 ـ ـ، س  ل النص  ال للنض  ال بالأش  یاخ وأھ  ل الكم  ال، ض  من موس  وعة أع  لام         .87 ــ
.1996، 1.دار الغرب الإسلامي، ط:المغرب، دراسة وتحقیق محمد حجي، بیروت

لمغ رب،  ، ا.ط.د.الشاھدي حسن، أدب الرحلة بالمغرب ف ي العص ر المرین ي، د   .88
.ط.ت.د

ش  عیب محم  د المھ  دي ب  ن عل  ي ، أم الحواض  رفي الماض  ي والحاض  ر، ت  اریخ    .89
.م1980/ھـ1400مدینة قسنطینة، مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر، 

الصلابي محمد، إعلام أھل العلم وال دین ب أحوال دول ة الموح دین، دار التوزی ع      .90
.2003، 1.والنشر الإسلامیة القاھرة،ط

یف بشیر ، فھرس التراث الجزائري بین القدیم والحدیث، منشورات تس الة،  ض.91
.2002، 1.الجزائر، ط

ض   یف مص   طفى ، أث   ر القبائ   ل العربی   ة ف   ي الحی   اة المغربی   ة خ   لال عص   ر     .92
.1982، 1.الموحدین وبني مرین، مطبعة التراث المغربیة، المغرب، ط

بي في القرنین الس ابع والث امن   طاھر محمد، من أدب الرسائل في المغرب العر.93
.1993دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

مختصر یشمل ذك ر ح وادث   (عبد الوھاب حسن حسني ، خلاصة تاریخ تونس .94
، ال  دار التونس  یة للنش  ر،  )القط  ر التونس  ي م  ن أق  دم العص  ور إل  ى الزم  ان الحاض  ر    

.1976تونس، 
لفین التونسیین مراجعة وإكمال العروسي ــــ، كتاب العمر في المصنفات والمؤ.95

.1990، 1.المطوي وبشیر البكوش، دار الغرب الإسلامي، ط
الفاسي عبد الكبیر، تذكرة المحسنین بوفیات الأعیان وح وادث الس نین ، تحقی ق    .96

، دار الغ  رب 4.محم  د حج  ي وأحم  د التوفی  ق، ض  من موس  وعة أع  لام المغ  رب ج      
.م1996/ـھ1417، 1.الإسلامي، بیروت، ط

الفاس  ي عب  د االله،  الإع  لام بم  ن غب  ر م  ن أھ  ل الق  رن الح  ادي عش  ر ، ض  من        .97
، 1.دار الغ       رب الإس       لامي، ، ط:، بی       روت 4.موس       وعة أع       لام المغ       رب ج

.م1996/ھـ1417



قائمة المصادر والمراجع

154

القادري إبراھیم ، بوتشیش تاریخ العرب الإس لامي ق راءات جدی دة  ف ي بع ض      .98
.1994، سبتمبر1.ة، بیروت لبنان،طقضایا المجتمع والحضارة، دار الطلیع

ق  داش محف  وظ ، الجزائ  ر ف  ي الت  اریخ، المؤسس  ة الوطنی  ة للكت  اب، الجزائ  ر،       .99
1981.

الكت  اني یح  ي ، فھ  رس الفھ  ارس، ومعج  م المع  اجم والمش  یخات والمسلس  لات،   .100
.1992، 1.احسان عباس دار الغرب الاسلامي، بیروت، ط:تحقیق

إحس ان عب اس،   :ش اكر، ف وات الوفی ات والنی ل علیھ ا، تحقی ق      الكتبي محمد ب ن  .101
.1973دار صادر، بیروت، 

مكتب تحقیق التراث ف ي مؤسس ة   :كحالة رضا ، معجم المؤلفین، جمع وإخراج.102
.ط.ت.الرسالة، بیروت، د

.1990كنون عبد االله ، النبوغ المغرببي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، .103
.1980، 1.خ الأندلس، دار الكتاب اللبناني، بیروت، طكولان، تاری.104
لقبال موسى ، تاریخ المغرب الإسلامي، دار ھومة للطباعة والنش ر، الجزائ ر،   .105

2002.
مجاھ  د زك  ي محم  د ، الأع  لام الش  رقیة ف  ي المئ  ة الرابع  ة عش  ر ھجری  ة،  دار    .106

.1994، 2.الغرب االسلامي بیروت ط
م د ب ن عم ر  ب ن قاس م، ش جرة الن ور الزكی ة ف ي طبق ات           مخلوف محمد ب ن مح .107

.2003عبد المجید خیالي، دارالكتب العلمیة، بیروت، :المالكیة ، تخریج وتعلیق
ط، .د.الم   دني أحم   د توفی   ق ، كت   اب الجزائ   ر نش   ر دار الكت   اب، الجزائ   ر، ب  .108

.م1963/ھـ1372
العامة بالرباط، الرباط، المرابطي سعید، فھرس المخطوطات العربیة بالخزانة.109

.2002، 1.ط
المزاري بن عودة الجزائري، تحقیق ودراسة یحي بوعزیز طلوع سعد السعود .110

، 2-1.في أخبار وھران والجزائر واسبانیا وفرنسا إلى أواخ ر الق رن التاس ع عش ر،ج    
.1990دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 

الحی  اة الاجتماعی  ة والاقتص  ادیة والدینی  ة  مص  طفى كم  ال الس  ید ،  جوان  ب م  ن  .111
والعلمی   ة ف   ي المغ   رب الإس   لامي م   ن  خ   لال ن   وازل وفت   اوى والمعی   ار المع   رب   

.1997للونشریسي ، مركز الإسكندریة للكتاب القاھرة، 
منصور محمد صالح ، أثر العامل الدیني في توجیھ الحركة الص لیبیبة، جامع ة   .112

.1996، 1.قان یونس، لیبیا، ط
.م1989، 1.المنوني محمد،  حضارة الموحدین ، دار توبقال للنشر، المغرب، ط.113



قائمة المصادر والمراجع

155

م ن الف تح الإس لامي إل ى نھای ة العص ر       .ــــ، المص ادر العربی ة لت اریخ المغ رب    .114
.م1983/ھـ 1404الحدیث، 

المیل  ي مب  ارك، ش  ریط عب  د االله ، مختص  ر ت  اریخ الجزائ  ر السیاس  ي والثق  افي     .115
.1985اعي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، والاجتم

ن   ویھض ع   ادل، معج   م أع   لام الجزائ   ر، م   ن ص   در الإس   لام حت   ى العص   ر      .116
، 2.الإس   لامي، مؤسس   ة ن   ویھض للثقاف   ة والت   ألیف والترجم   ة والنش   ر، بی   روت، ط

.م1980/ھـ1400
،  دار النیف  ر محم  د، عن  وان الأری  ب عم  ا نش  أ ب  البلاد التونس  یة م  ن ع  الم أدی  ب  .117

.1996، 2.الغرب الإسلامي، بیروت، ط
ھلال عمار ، العلماء الجزائریون ف ي البل دان العربی ة الإس لامیة م ا ب ین الق رن        .118

.1995التاسع والعاشر المیلادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، المغ رب،  الوافي إبراھیم ، الدراسات القرآنیة بالمغرب في القرن الرابع عش ر .119

.1991، 1.ط
.ط.ت.یونس حسني ،  فتح العرب للمغرب ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، د.120

:الرسائل الجامعیة/4
بطی  ب ھ  واري، الس  وق ف  ي الدول  ة الزیانی  ة، م  ذكرة ماجس  تیر، كلی  ة العل  وم          .121

.2005الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، 
لمغرب ف  ي عھ  د الس  عدیین، رس  الة دكت  وراه، محم  د حج  ي، الحرك  ة الفكری  ة ب  ا.122

.، منشرات دار الغرب للتألیف والترجمة والنشر، المغرب1976
یوسف قرقور، الأعم ال الریاض یة لاب ن قنف ذ، المدرس ة العلی ا للأس اتذة، القب ة،         .123

.1993الجزائر، 

:باللغة العربیةالمجلات/5
ث قس  نطینة مطبع  ة البع   1975أوت 26:مجل  ة الأص  الة الس  نة الرابع  ة الع  دد   .124

.الجزائر
.1998مجلة سیرتا، جامعة منتوري، قسنطینة، .125
، مجل  ة علمی  ة محكم  ة تص  در ع  ن  2:المجل  ة الجزائری  ة للمخطوط  ات، الع  دد .126

كلی  ة العل  وم الإنس  انیة   ،مخب  ر مخطوط  ات الحض  ارة الإس  لامیة ف  ي ش  مال إفریقی  ا     
.2003وان جامعة وھران، ج،والحضارة الإسلامیة

.2007مجلة ابن خلدون، بین الجزائر والأندلس، قصر الثقافة، الجزائر، ماي .127
:المراجع باللغة الفرنسیة/6

128. Ahmed Heni: Etat Surplus et Sociale en Algérie avant 1830 Entreprise



قائمة المصادر والمراجع

156

National de lire Alger. 1986.

129. Charles Ferend: Histoire des Villes de Constantine (document pour sevre a

l'lnstore des Ancienes Conceissans Jancinse d'Afrique(la calle t.y.p de

l'assocration ora.

130. Chems Eddine Clutour, Histoire Religieuse de l'Algérie, edition ENAD,

2001, Alger.

131. Encyclopédie des Savants et des Hommes de Lettres Algériens, Dar el

Hadara, 2002.

132. Marc Cote, Paysages et Patriomane Guide d’Algérie, media plus, 1996.

133. Revue Africaine, n°.52, 1908.



642

فھرس الموضوعات

رقم الموضوعات

الصفحة

أ.............................................................................المقدمة

1.............................................................................المدخل

14ابن قنفذ وأحداث عصره:الأولفصلال

14حیاة ابن قنفذ:الأولثالمبح

15..........................................................................مولده-1

16.........................................................................بنو قنفذ-2

17...........................................................................إخوتھ-3

وفاة -4

.........................................................................أبیھ

17

أسرة ابن -5

...................................................................قنفذ

18

رحلتھ في طلب –6

............................................................العلم

18

بدایة -أ 

...........................................................الرحلة

20

21عودتھ إلى –ب 



643

.....................................................قسنطینة

22.........................................................................شیوخھ-9

شیوخھ -أ

.....................................................المغاربة

22

حسن بن خلف بن -

.........................................بادیس

23

الشریف -

................................................التلمساني

24

ابن مرزوق -

..............................................التلمساني

25

أبو محمد -

......................................................الزكندري

25

أبو زید -

...................................................اللجائي

26

أبو عمران -

...............................................العبدوسي

26

-

...........................................................القباب

26

-

..........................................................ونغیليال

27

27أبو عبد االله بن -



644

...............................................حیاتي

ابن -

.......................................................الشماع

27

شیوخ -ب

................................................................الأندلس

28

أبو القاسم -

................................................السبتي

28

بو عبد االله أ-

..............................................الغرناطي

28

شیوخھ –ج 

..................................................................الأفارقة

29

محمد الأنصاري -

...........................................التونسي

29

ابن عرفة -

.................................................التونسي

29

29........................................................................تلامیذه-10

وظائفھ، وامتیازاتھ -11

.....................................................ومكانتھ

30

30..........................................................................وفاتھ-12

32عصر بن قنفد:المبحث الثاني

34...............................................................الحیاة السیاسیةـ 1



645

دولة بني عبد -أ

...........................................................الواد

35

نيدولة ب-ب

.............................................................حفص

35

الاجتماعیةالحالة -2

............................................................والاقتصادیة

37

العادات -أ

............................................................الیدوالتق

41

الأوقاف -ب

........................................................حباس والأ

42

-ج

..................................................................الصناعات

43

حیاة ال-د

.............................................................الاقتصادیة

43

أنواع -ھـ

............................................................الأراضي

45

-و

.....................................................................تجارةال

46

47............................................................المكوس-ح

52..................................................الحیاة الفكریة والروابط الثقافیة-3

62..............................................قسنطینةبجوانب من الحیاة الفكریة -4

77أثار ابن قنفذ:الفصل الثاني



646

83آثاره النقلیة:المبحث الأول

83...........................................................التاریخ السیر والتراجم-1

2-

..........................................................................التصوف

98

3-

............................................................................المنطق

101

119العلوم العقلیة:المبحث الثاني

ساب الح-1

.............................................................والریاضیات

120

125...........................................................................الفلك-2

125...........................................................................الطب-3

127خاتمة

142.............................................................................الملاحق

142.............................................................قائمة المصادر والمراجع

152.................................................................عاتوفھرس الموض


